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معجم المصطلحات الصوفية التى لا تجيزها الأصول القرآنية والنبوية 

**********************************

50 -   الطــــــــور 
**********************************

( الطور : الطور فى القرآن ، اسم جبل مخصوص فى جزيرة سيناء ، له شأن عظيم مع بنى إسرائيل (1) ، وأقسم اللَّه به فى موضعين من كتابه ، فقال سبحانه :   وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ  [الطور/2:1] ، وقال أيضا :  وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ  [التين/2:1] ، كما أن اللَّه هيأ لموسى عليه السلام بجانبه نارا ، عندما توجه من مدين إلى مصر مارا به ، قال تعالى :  فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْلهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لأَهْلهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ  [القصص/29] وقد تجلى اللَّه له عندما طلب موسى الرؤية ، فاندك فى الأرض ، كما قال تعالى :  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَل فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للْجَبَل جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ  [الأعراف/143] .

  وقد رفعه اللَّه على بنى إسرائيل حتى كاد أن يسقط عليهم فقال :  وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ الطُّورَ  [النساء/154] وقال تعالى :  وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ــــــــــــــــــــ 

1. لسان العرب 4/508 ، المفردات 308 .

وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ  [الأعراف/171] .

   وعن أبي سعيد الخدري ( ، قال رسول اللَّه  : " لا تخيروا بين الأنبياء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أجزي بصعقة الطور أو أفاق قبلي " (1) .

( الطور فى الاصطلاح الصوفى :

  والطور فى الاصطلاح الصوفى يعنى باطن النفس ، وذلك هو المعبر عنه بالحقيقة الإلهية فى الإنسان (2) .

    أما الطور الأيمن فهو النفس ، يقول الجيلى : ( الطور الأيمن هو النفس لأن الطور الذى هو الجيل الذى كان موسى يتجلى فيه ) (3) .

   وقال عبد الزاق الكاشانى : ( الطور هو الدماغ الإنسانى ، الذى هو مظهر العقل والنطق ، أقسم به لشرفه وكرامته ، ولكون الفلك الأعظم الذى هو محدد الجهات بالنسبة إلى العالم ، بمثابة الدماغ بالنسبة إلى الإنسان ، يمكن أن يكون إشارة إليه ، وأقسم به لشرفه وكونه مظهر الأمر الإلهى ، ومحل القضاء الأزلى ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (10894) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب الخصومات برقم (2412) .

2. الإنسان الكامل 1/88 .

3. السابق 1/88 .

4. تفسير القرآن الكريم لابن عربى 2/547 .

**********************************

51 -   الظــــــــل

**********************************

 (الظل : الظل ضد الضَّحِّ ، وهو أعم من الفئ ، فإنه يقال : ظل الليل وظل الجنة ، ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل ، ولا يقال الفئ إلا لما زالت عنه الشمس  ، ويعبر عن الظل بالعزة ، والمتعة والرفاهية ، يقال : أظلنى فلان وحرسنى ، وجعلنى فى ظله وعزته ومناعته (1) .

    وقد ورد الظل فى القرآن والسنة على ما يحجب الضوء ، كقول  الله  تعالى :   أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليلا  [الفرقان/45] ، وقوله :   وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ  [فاطر/19: 22] وقوله سبحانه :  هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأرَائِكِ مُتَّكِئُونَ  [يس/56] .

   وعن أبي هريرة ( عن النبي  قال : " إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة واقرءوا إن شئتم  وَظِلٍّ مَمْدُودٍ  " [الواقعة/30] (2) .

( الظل فى الاصطلاح الصوفى :

   أما الظل فى الاصطلاح الصوفى فيعنى أمرين :

ــــــــــــــــــــ 

1. لسان العرب 11/415 ،  المفردات ص314 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3253) 6/368 .

1- الظل : كل ما سوى اللَّه من أعيان الكائنات ، وذلك من وجهين :

الوجه الأول : هو أنه لما لم يكن لشئ من  الكائنات  استقلال  بنفسه لاستحالة وجود ما سوى الحق تعالى بذاته ، صارت الكائنات ظلا لله من حيث أن الظل لا تحرك له إلا بحركة صاحبه ، ولا حقيقة له ولا صورة ولا ذات ، إلا بحسب ما ينبعث عن الشئ الذى هو ظل له ، فهكذا من شهد الحقيقة ، فإنه يرى الكائنات ظلا لا تستطيع لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ، ولا حياتا ولا نشورا  (1) .

الوجه الثانى : هو أنه لما كانت حقيقة الظل ، إنما هو عدم النور الشمسى أو غيره فى بقعة ما لساتر ما صارت الكائنات ظلا بهذا المعنى ، لأن حقيقة الظل لا ترجع إلى شئ فى نفسه ، بل إنما تتعين بالنور فكذلك كل ما سوى اللَّه تعالى ، ليس هو شيئا فى نفسه ، إنما هو شئ بربه ، فهو أعنى الظل المشار به إلى ما سوى اللَّه تعالى ، ما يحصل من انبساط النور الإلهى على أعيان من الأعيان الممكنات التى ليست نورا فى نفسها ، وقد يظهر الظل الذى هو ظلمة محضة ، لأنه ليس يظهر إلا بانبساط النور ، ولا هو نور محض (2) .

         وقال الكاشانى  :  (  الظل  هو  الوجود الإضافى الظاهر بتعينات 
ــــــــــــــــــــ 

1. لطائف الإعلام 2/92 .

2. السابق 2/92 ، 93 .

   الأعيان الممكنة وأحكامها ، التى هى معدومات ظهرت باسمه  النور الذى هو الوجود الخارجى المنسوب إليها ، فيستر ظلمة عدميتها النور الظاهر بصورها صار ظلا لظهور الظل بالنور وعدميته فى نفسه ، قال اللَّه تعالى :  أَلَمْ تَرَى إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ  [الفرقان/45] ، أى بسط الوجود الإضافى على الممكنات ، فالظلمة بإزاء هذا النور هو العدم  ، وكل ظلمة فهى عبارة عن عدم النور ، ولهذا  سمى الكفر ظلمة لعدم نور الإيمان من قلب الإنسان ، الذى من  شأنه  أن  يتنور به ، قال تعالى :  اللَّهُ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  [البقرة/257] ) (1) .

2- الظل : يعنى وجود الراحة خلف الحجاب (2) ، وهذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ، فإنه قد أطلق الظل ، وأراد الراحة التى يجدها المستظل به ، فإذا كانت السبحات الذاتية محترقة ، فالحجاب الذى يمنع سوايتها كظل يعطى الراحة  (3) ، وهو تفسير صوفى لحديث أبي موسى الأشعرى رضى اللَّه عنه ، قال : قام فينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بخمس كلمات وذكر منها ...حجابه النور ، لو كشفه لأحرقت 

ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص184 .

2. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص14 .

3. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص184 .

سبحات وجهه ، ما انتهى إليه بصره من خلقه ) (1) ، فسبحات وجه اللَّه كالشمس المحرقة ، والحجاب هو الظل المريح .

    وربما أطلق الصوفية اصطلاح ظل الإله ، وأرادوا الإنسان الكامل ، يقول ابن عربى : ( السلطان ظل اللَّه  فى  الأرض  ،  فالظل  لا محالة تابع  لمن  هو  ظله (2) .. فإن اللَّه حجب الجميع عنه ، وما ظهر إلا للإنسان الكامل الذى هو  ظله  الممدود ، وعرشه  المحدود ، وبيته  المقصود ، الموصوف  بكمال الوجود (3) .. فجعل الإنسان  الكامل  خليفة  عن  الإنسان  الكل  الكبير يقصد اللَّه عز وجل ، الذى هو ظل اللَّه فى خلقه من خلقه ، فعن ذلك هو خليفة ، ولذلك هم خلفاء عن مستخلف واحد فهم ظلاله (4) .. فأول مفتاح فتح اللَّه به ، مفتاح غيب الإنسان الكامل ، الذى هو ظل اللَّه فى كل ما سوى اللَّه (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (179) 1/161 .

2. بلغة الخواص ق62 .

3. الفتوحات 3/282 .

4. السايق 3/297 .

5. السابق 3/279 وانظر رشح الزلال ص142 و لطائف الإعلام 2/94 .

**********************************

52 -   الظلمــــــــة

**********************************

( الظلمة : عدم النور ، وجمعها ظلمات وهى على نوعين : 

 1- ما يدرك بالبصر ، وهو انعدام النور المحسوس للعين المبصرة ، كقول الله تعالى :  الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثم الذين كَفَروا بِرَبهم يعدلُون  [الأنعام/1] وقوله تعالى :  أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا  [النور/40] .

   وفى حديث عتبان بن مالك ( ، كان يؤم قومه وهو أعمى ، وقال لرسول اللَّه  : " يا رسول اللَّه إنها تكون الظلمة والسيل ، وأنا رجل ضرير البصر ، فصل يا رسول اللَّه في بيتي ، مكانا أتخذه مصلى " (1) .

  2- انعدام  البصيرة ، وضلال  العقل ، وذهاب  الإرادة  والقلب ، ويعبر بالظلمة هنا عن الجهل والشرك والفسق ، كما يعبر بالنور عن أضدادها كقوله تعالى :  يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  [البقرة/257] ، وقوله سبحانه :  أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ ــــــــــــــــــــ 

1. انظر المفردات فى غريب القرآن ص 315 ، والحديث صحيح أخرجه البخارى فى الأذان برقم (667) 2/184.

فِي ذَلكَ لايَاتٍ لكُل صَبَّارٍ شَكُورٍ  [إبراهيم/5] ، ومن حديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي  قال : " الظلم ظلمات يوم القيامة " (1) .

( الظلمة فى الاصطلاح الصوفى :

    والظلمة فى عرف الصوفية ، تعنى العلم بالذات الإلهية ، فإنه لا يكشف معها غيرها ، إذ العلم بالذات يعطى ظلمة لا يدرك بها شئ ، كالبصر حين يغشاه نور الشمس عند تعلقه بوسط قرصها الذى هو ينبوعه ، فإنه حالتئذ لا يدرك شيئا من المبصرات ، قال اللَّه تعالى :  اللَّهُ وَليُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  [البقرة/257] (2) .

    ويذكر عبد الرزاق الكاشانى ، فى قوله تعالى :  أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ..  [النور/40] أن الظلمات ، ظلمات بحر الهيولى ، اللجى العميق الغامر لجثة كل نفس جاهلة ، محجوبة بهيئات بدنية ، الغامس لكل ما يتعلق به من القوى النفسانية ، يغشاه موج الطبيعة الجسمانية ، من فوقه موج النفس النباتية من فوقه سحاب النفس الحيوانية ، وهيئاتها الظلمانية ، ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض ، إذا أخرج المحجوب بها المنغمس المحبوس  فيها يد القوة العاقلة النظرية بالفكر ، لم يكد يراها ، لظلمتها  وعمى  بصيرة صاحبها وعدم اهتدائه إلى شيى  ، وكيف يرى الأعمى الشئ  الأسود  فى الليل البهيم (3) .

ــــــــــــــــــــ 

1. السابق ص 315 ، أخرجه البخارى فى كتاب المظالم برقم (2447) 5/120.

2. لطائف الإعلام 2/95 ورشح الزلال ص142 . 

3. تفسير القرآن الكريم لابن عربى 2/143،144 .

**********************************

53 -   العــــــــرش

**********************************

( العرش : العرش يرد فى اللغة على معنيين (1) : 

   الأول : سرير الملك كقوله تعالى :  وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا  [يوسف/100] وكقوله :  يَا أَيُّهَا المَلا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلمِينَ  [النمل/38] ، وقد أثبت اللَّه لنفسه عرشا ، استوى عليه بكيفية تليق بجلاله وعظمته ، يعلمها سبحانه ولا نعلمها نحن ، وليس كمثله شئ فيها ، فقال :  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  [طه/5] ، ووصفه بأنه عظيم فقال :  وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  [التوبة/129] وأنه كريم فقال :  لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  [المؤمنون/116] ، ومجيد فى قوله :  ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ  [البروج/15] على قراءة الخفض ، وأوصاف أخرى كثيرة ، وردت فى الكتاب والسنة .

   الثانى : سقف البناء كقوله تعالى :  أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا  [البقرة/259] ، وقوله عز وجل :   وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  [الأنعام/141] ، وعرش الرحمن ورد أنه فوق أعلى الجنان فى قوله  ، عن أبي هريرة ( : " إن في الجنة مائة درجة ــــــــــــــــــــ 

1. لسان العرب 6/313 ، والمفردات ص329 ، وكتاب العين 1/250 .

أعدها اللَّه للمجاهدين في سبيله ، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم اللَّه فسلوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة ، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن " (1) .

( العرش فى الاصطلاح الصوفى :

والعرش عند الصوفية يقسمه ابن عربى إلى خمسة أنواع (2) :

   (1- عرش الحياة : وهو عرش الهوية ، وعرش المشيئة ، ومستوى الذات ويستدل له بقوله تعالى :  وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  [هود/7] ، فأضافه إلى الهوية وجعله على الماء ، ومن ثم سمى بعرش الحياة ، لقوله تعالى :  وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  [الأنبياء/30] ، ولقوله فيه :  وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  [هود/7] أى أظهر الحياة فيكم ليبلوكم ، وكذلك قال تعالى فى موضع آخر :  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  [الملك/2] فجعل ليبلوكم إلى جانب الحياة ، فإن الميت لا يختبر ، وهو قوله :  على الماء  ،  ليَبْلُوَكُمْ  وهو قوله :  وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  فهو العنصر الأعظم ، فلك الحياة ، وهو اسم الأسماء ومقدمها ، وبه كانت  ــــــــــــــــــــ 

1. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7423) 13/415. 

2. ملخصة من كتاب عقلة المستوفز لابن عربى طبعة عالم الفكر 40 : 47 ، وانظر الفتوحات المكية 2/420 ، ومواقع النجوم 172 ، ورشح الزلال ص150 وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص16 .

وقوله :  وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ   [الأنبياء/30] من حيث هو حى لا من حيث هو جوهر . 

    (2- العرش المجيد : وهو  العقل  الأول ، والقلم  الأعلى ، فهو  أول ما أوجد اللَّه من العقول المدبرة ، وهو أول عالم التدوين والتسطير ، وهو الخازن الحفيظ ، العليم الأمين على اللطائف الإنسانية ، التى من أجلها وجد وهو القلم من حيث التدوين والتسطير وهو الروح من حيث التصرف  وهو العرش المجيد من حيث الاستواء ، وهو الإمام المبين من حيث الإحصاء . 

    (3- العرش العظيم : وهو اللوح المحفوظ ، وهو النفس الناطقة الكلية السابقة ، فلما أوجد اللَّه سبحانه القلم الأعلى ، أوجد له فى المرتبة الثانية هذه النفس التى هى اللوح المحفوظ ، وهى من الملائكة الكرام ، وهو المشار إليه بكل شئ فى قوله تعالى :  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لكُل شَيْءٍ   [الأعراف/145] ، وهو اللوح المحفوظ وقال الله تعالى :  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  [البروج/21،22] ، فهو موضع تنزيل الكتب ، وهو أول كتاب سطر فيه الكون ، فأمر القلم أن يجرى على هذا اللوح بما قدره وقضاه مما كان من إيجاده ما فوق اللوح إلى أول موجود . 

   (4- العرش الرحمانى : الجامع للموجودات الأربعة ، وهى الطبيعة والهباء والجسم والفلك ، أوجد اللَّه سبحانه الهباء ، فأول صورة قبل صورة الجسم هو الطول والعرض والعمق  ، فظهرت فيه الطبيعة ، فكان طوله من العقل وعرضه من النفس ، وعمقه الخلاء إلى المركز ، فلهذا كانت فيه هذه الحقائق الثلاث ، فكان  مثلثا ، وهو الجسم  الكلى ، وأول شكل قبل هذا  الجسم الشكل الكرى ، فكان الفلك فسماه العرش ، واستوى عليه سبحانه بالاسم الرحمن بالاستواء الذى يليق به ، الذى لا يعلمه إلا هو من غير تشبيه ولا تكييف . 

    (5- العرش الكريم : وهو  الكرسى  موضع  القدمين ، وهو  فى جوف العرش ، كحلقة ملقاة فى فلاة من الأرض ، وخلق بين هذين الفلكين عالم الهباء ، وعمر هذا الكرسى بالملائكة المدبرات ، وأسكنه ميكائيل ، وتدلت إليه القدمان ، فالكلمة واحدة فى العرش ، لأنه أول عالم التركيب ، وظهر لها فى الكرسى نسبتان ، لأنه الفلك الثانى ، فانقسمت به الكلمة ، فعبر عنها بالقدمين ، كما ينقسم الكلام ، وإن كان واحدا إلى أمر ونهى ، وخبر واستخبار ، ويقول الجيلى :
     ( عرش الرحمن هو الربوبية النافذة فى حق الوجود المطلق ، بأحدية الوجود السارى فيه ، فيتجلى فيها جمالا وجلالا ، بالبسط والقبض والعطاء والمنع ، والإيجاد والإعدام ، يتجلى اللَّه تعالى على العبد فى هذا المنظر بتجلى يتمكن فيه العبد من العالم الكونى ، فيفعل ما يشاء كما يريد ، فحينئذ يستوى العبد أعنى روحه المقدسة على عرش الأسماء والصفات ، فيتصف بما شاء من الصفات ، ويترك ما شاء مدخرا فى الذات ، أعنى يظهر أثر ما شاء ويخفى أثر ما شاء ) (1) .

ــــــــــــــــــــ 

1. المناظر الإلهية ص248 ، والإنسان الكامل 2/6 .

    والعرش الأكبر عند الصوفية أيضا ، هو قلب الإنسان الكامل (1) .

   وقال القشيرى فى الاستواء الوارد فى قوله تعالى :  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  [طه/:5] : ( استواء عرشه فى السماء معلوم ، وعرشه فى الأرض قلوب أهل التوحيد ، قال الله تعالى :  وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ  [الحاقة/17] ، وعرش القلوب ، قال تعالى  :   وَحَمَلْنَاهُمْ  فِي  الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  [الإسراء/70] ،  أما عرش السماء فالرحمن عليه استوى ، وعرش القلوب الرحمن عليه استولى ، وعرش السماء قبلة دعاء الخلق ، وعرش القلب محل نظر الحق ، فشتان بين عرش وعرش ) (2) . 

**********************************

54 -   العمد المعنويـة

**********************************

 ( العمد المعنوية : العمد جمع عمود ، والعمود خشب أو غير تعتمد عليه الخيمة ، يقال : عمدت الشئ ، إذا أسندته ، وعمدت الحائط مثله ، وكذلك ما يأخذه الإنسان بيده معتمدا عليه من حديد أو خشب ، يقال له :
 عمود (3) ، وقد ورد لفظ العماد ، والعمد  فى  القرآن على  المعنى  الظاهر ــــــــــــــــــــ 

1. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ص981 .

2. لطائف الإشارات 2/446 ، وانظر تفسير القرآن لابن عربى 2/32 وقارن .

3. المفردات ص346 ، ولسان العرب 3/302 . 

المحسوس ، فقال تعالى :  إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ  [الفجر/7] أى العماد الذى كانوا يعتمدونه فى مساكنهم ، وقال :  اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ   [الرعد/2] وفى السنة من حديث عبد اللَّه بن عمر ( ، قال : " كان المسجد على عهد رسول اللَّه  مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول اللَّه  باللبن والجريد ، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان ، فزاد فيه زيادة كثيرة ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج " (1) .

  كما ورد فى السنة على معنى العمد المعنوية ، فى قوله  لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : " ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ، وذروة سنامه ، قال رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد " (2) .

( العمد فى الاصطلاح الصوفى :

   والعمد المعنوية فى اصطلاح الصوفية ، تعنى روح العالم وقلبه ونفسه وهى حقيقة الإنسان الكامل الذى لا يعرفه إلا اللَّه ، واستدل الكاشانى لهذا الاصطلاح بحديث ينسبه إلى رسول اللَّه  عن رب العزة : " أوليائى تحت ــــــــــــــــــــ 

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (446) 1/643.

2. أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان برقم (2616) وقال الشيخ الألبانى : حديث صحيح 5/11  .

قبابى لا يعرفهم غيرى " (1) ، ثم قال : ( وهى المشار إليها فى قول الله تعالى :  رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا  [الرعد/2] ، فالإشارة  إلى  أنه  رفعها بعمد لكن لا يرونها ، وهو روح العالم وروح العالم لا يرى ) (2) .

    وقال محى الدين بن عربى : ( واختار الحق الرسل من الأنبياء واصطفى واحدا منهم ، هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمدا أقام عليه قبة الوجود ، وهو محمد رسول اللَّه  ) (3) .

**********************************

55 -   الغــــــــراب

**********************************

( الغراب : الغرب أقصى ما تنتهى إليه الشمس ، والغراب طائر معروف  سمى بذلك لسواده ، وكونه مبعدا فى الذهاب (4) ورد ذكره فى قول الله تعالى :  فَبَعَثَ اللَّهُ  غُرَابًا  يَبْحَثُ  فِي  الأرْضِ  ليُرِيَهُ  كَيْفَ  يُوَارِي  سَوْأَةَ أَخِيهِ  [المائدة/31] وقوله تعالى :  قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ  [المائدة/31]  ،  وقوله ــــــــــــــــــــ

1. التعريفات ص295 ، الحديث لا أصل  له  فى كتب السنة .

2. لطائف الإعلام 2/162 واصطلاحات الصوفية للكاشانى ص150 . 

3. الفتوحات 2/74 ، الفصوص 1/38 .

4. المفردات ص359 ، لسان العرب 1/637 .

سبحانه :  وَمِنْ الْجِبَال جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُود  [فاطر/27] ، جمع غرابيب ، وهو المشبه للغراب فى السواد ، كقولك أسود كحلك الغراب (1) ، ومن حديث حفصة رضي الله عنها ، قال رسول اللَّه  : " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور " (2) ، وقال ابن عمر ( : " من يأكل الغراب وقد سماه رسول اللَّه  فاسقا ، واللَّه ما هو من الطيبات " (3) .

( الغراب فى الاصطلاح الصوفى :

     والغراب فى عرف الصوفية ، وضعوه على معنى الجسم الكلى لأنه يجمع بين البعد والسواد كالغراب ، قال ابن عربى : ( فقام الغراب ، وقال : أنا هيكل الأنوار ، ومحل الكيف والكم ، وأنا الرئيس المرؤس ، ولى الحس والمحسوس ، بى ظهرت الرسوم ، أنا أصل الأشكال وبمراتب صورى تضرب الامثال ، أنا صورة الفلك ومحل الملك ، على صح الاستواء ، وعنى كنى بالمستوى ، وأنا اللاحق الذى لا ألحق كما العقاب ، والسابق الذى لا يسبق هو الأول وأنا الآخر ، وله الباطن ولى الظاهر ، قسم الوجود بينى وبينه ــــــــــــــــــــ 

1. تفسير القرطبى 14/342 ، السابق ص359 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الحج برقم (1828) 4/42.

3. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الصيد برقم (3248) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : صحيح 2/1082 .

وأنا أظهرت عزه وكونه ) (1) . 

   ويذكر الكاشانى أن الغراب فى عرف الصوفية ، كناية عن الجسم الكلى لكونه فى غاية البعد عن عالم القدس والحضرة الأحدية ، ولخلوه عن الإدراك والنورية ، والغراب مثل فى البعد والسواد (2) .

     يقول : ( الغراب الجسم الكلى ، وهو أول صورة الجوهر الهبائى ، وبه عم الخلاء ، وهو امتداد متوهم من غير جسم ، وحيث قبل الجسم الكلى من الأشكال الاستدارة ، علم أن الخلاء مستدير ، ولما كان هذا الجسم ، أصل الصور الجسمية الغالب عليها غسق الإمكان وسواده ، فكان فى غاية البعد من عالم القدس وحضرة الأحدية ، سمى بالغراب الذى هو مثل فى البعد والسواد ) (3) .

**********************************

56 -   الفتــــــــح

**********************************

( الفتح : الفتح إزالة الإغلاق والإشكال ، وذلك ضربان :

       أحدهما : يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه ، وكفتح القفل ، والغلق ــــــــــــــــــــ 

1. رسالة الاتحاد الكونى ق146ب ، وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص12 .

2. اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص185 .

3. رشح الزلال ص128،129 .

والمتاع نحو قوله تعالى :  وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ  [يوسف/65] ، وقوله :  وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ  [الحجر/14] .

  وعن أبى ذر ( ، أن رسول اللَّه  قال : " فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء : افتح ، قال من هذا ؟ ، قال : هذا جبريل قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم ، معي محمد  " (1) .

     والثانى : يدرك بالبصيرة ، كفتح الهم وهو إزالة الغم والفقر بإعطاء المال ونحوه ، كقوله تعالى :  فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُل شَيْءٍ  [الأنعام/44] أى وسعنا ، وقال :  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرْضِ  [الأعراف/96] ، أى أقبلت عليهم الخيرات ، وقيل لوهب بن منبه : أليس لا إله إلا اللَّه مفتاح الجنة ؟ قال : بلى ، ولكن ليس مفتاح ، إلا له أسنان ، فإن جئت بمفتاح له أسنان ، فتح لك وإلا لم يفتح لك (2) .

   ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهاقالت : " استيقظ النبي  ذات ليلة فقال : سبحان اللَّه ، ماذا أنزل الليلة من الفتن ؟ وماذا فتح من الخزائن ؟ ــــــــــــــــــــ 

1. معجم مقاييس اللغة مادة (فتح) ، والمفردات ص370 والحديث صحيح ، أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (349) 1/547.

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه ، فتح البارى 3/109.

أيقظوا صواحبات الحجر ، فرب كاسية في الدنيا ، عارية في الآخرة " (1) .      

    وفاتحة كل شئ مبدؤه الذى يفتح به ما بعده ، وبه سمى فاتحة الكتاب  وقيل : افتتح فلان كذا إذا ابتدأ به  وفتح عليه كذا ، إذا أعلمه ووقفه عليه  قال تعالى :  قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  ليُحَاجُّوكُمْ  بِهِ  عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ  [البقرة/76] وفتح القضية فتاحا فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها ، قال تعالى :  رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ  [الأعراف/89] (2) . 

   والفتح ورد فى القرآن على معنى اصطلاحى ، يدل على واحد من أمرين :

1- صلح الحديبية : لما روى عن أنس ابن مالك رضي اللَّه عنه فى قوله تعالى :  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا  [الفتح/1] قال الحديبية ) (3) .

2- فتح مكة : وقد ورد عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، فى قول الله تعالى :  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  [النصر/1] أنه قال : الفتح ، فتح مكة فذاك علامة أجلك  وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً 
ــــــــــــــــــــ 

1. المفردات فى غريب القرآن ص370 والحديث صحيح ، أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (115) 1/293.

2. السابق ص370 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4172) 6/516 وانظر أيضا فتح القدير 5/223 .

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا  [النصر/3:2] ، قال عمر بن الخطاب ( : ما أعلم منها إلا ما تعلم ) (1) .

( الفتح فى الاصطلاح الصوفى :

   والفتح فى عرف الصوفية ، هو ما يفتح على العبد من ربه تعالى ، بعد ما كان مغلقا ، قال الله تعالى :  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا  [الفتح/1] ، والفتح عندهم على ثلاثة أنواع (2) :

1- الفتح القريب : وهو المشار إليه بقوله تعالى :  فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَ فَتْحًا قَرِيبًا  [الفتح/27] ، وهو فتح باب القلب بالترقى عن مقام النفس وذلك بالمكاشفات الغيبية ، والأنوار اليقينية ، وعندهم أن النبى  قد شارك فى ذلك أكثر المؤمنين ، كما أشار إليه بقوله تعالى :  وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ  وَفَتْحٌ  قَرِيبٌ  [الصف/13]  ،  وقوله :   فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا  [الفتح/18] ويلزمه البشارة بالأنوار الملكوتية  ،  والتجليات  الصفاتية  ،  كما قال  :   وَبَشِّرْ  الْمُؤْمِنِينَ  وحصول المعارف اليقينية ، وكشوف الحقائق القدسية  ،  المشار إليها بقوله :  وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا  [الفتح/19] . 

ــــــــــــــــــــ 

1. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4294) 6/613.

2. ملخصة من تفسير القرآن الكريم لابن عربى 2/505 ،506 ، وانظر اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص152 ، لطائف الإعلام 2/ 200 ، 202 .

2 - الفتح المبين : بظهور أنوار الروح ، وترقى القلب إلى مقامه ، وحينئذ تترقى النفس إلى مقام القلب ، فتستتر صفاتها  اللازمة  إياها ، السابقة على فتح القلب من الهيئات المظلمة بالأنوار القلبية  ،  وتنتفى  بالكلية وذلك معنى قوله تعالى :  ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ  [الفتح/2] ، وكذا الحادثة المتأخرة  عنه من الهيئات  النورانية  المكتسبة بالتنور بالأنوار القلبية التى تظهر بها فى التلوينات ، وتخفى حالها ، وهى الذنوب المشار إليها بقوله :  وَمَا تَأَخَّرَ  ولا تنتفى هذه بالفتح القريب وإن انتفت الأولى به ، لأن مقام القلب لا يتم ولا يكمل ، إلا بعد الترقى إلى مقام الروح ، واستيلاء أنواره على القلب ، فيظهر تلوين القلب حينئذ ، وينتفى تلوين النفس ، الذى كان فى مقام القلب بالكلية وتنقطع مادته ، ويحصل فى هذا الفتح  ،  مغانم  المشاهدات  الروحية والمسامرات السرية .

3- الفتح المطلق : المشار إليه بقوله :  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  [النصر/1] وهو فتح باب الوحدة بالفناء المطلق والاستغراق فى عين الجمع بالشهود الذاتى ، وظهور النور الأحدى ، فهذا الفتح المذكور ههنا هو المتوسط ويترتب عليه أمور أربعة : المغفرة المذكورة ، وإتمام النعمة الصفاتية والمشاهدات الجمالية ، والجلالية بكمال مقام القلب ، والهداية إلى طريق الوحدة الذاتية بالسلوك فى الصفات ، وانخراق حجبها النورية وانكشاف غيومها الرقيقة حتى الوصول إلى فناء الآنية ، والنصرة العزيزة بالوجود الموهوب ، والتأييد الحقانى الموروث بعد الفناء .

**********************************

57 -   الفــــــــراق

**********************************

 ( الفراق : ورد لفظ الفراق فى آيتين من الكتاب ، الأولى فى قوله :  قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ  [الكهف/78] ، والثانى فى قوله تعالى :  كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ  [القيامة/28:26] ، ويعنى فى الأولى ، إنهاء صحبة التعليم بين موسى والخضر عليهما السلام ، ويعنى فى الثانية يقين المحتضر بالموت (1) .

   وفى السنة من حديث أنس بن مالك ( ، قال صلى الله عليه وسلم فى موت ولده إبراهيم : " إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون " (2) .

( الفراق فى الاصطلاح الصوفى :

 والفراق فى الاصطلاح الصوفي يعنى عدة معان :

    1- الفراق : مقام الغيبة حيث يكون محجوبا عن الوحدة (3) .

ــــــــــــــــــــ 

1. فتح القدير 3/341 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1303) 3/206 .

3. كشاف التهانوى ص1130 .

    2- الفراق : هو أن يفترق العاشق عن المعشوق لمحة ، وفراق لمحة تساوى عندهم فراق مائة سنة (1) .

    3- الفراق : يطلق على مقام الوحدة ، أى خروج السالك من الوطن الأصلى الذى هو عالم البطون إلى عالم الظهور ، فهذا هو فراقه ، والعودة من عالم الظهور إلى عالم البطون هو وصاله ، وهذا الوصال لا يحصل إلا من الموت الصورى (2) .

**********************************

58 -   الفــــــــرق

**********************************

( الفرق : الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتبارا بالانشقاق ، والفرق يقال اعتبارا بالانفصال ، قال تعالى :  وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ  [البقرة/50] والفِرق القطعة المنفصلة ، ومنه الفرقة للجماعة المتفردة من الناس ، وقيل : فرق الصبح وفلق الصبح ، قال تعالى :  فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  [الشعراء/63] ، والفريق : الجماعة المتفرقة عن آخرين ، كقول الله تعالى :  وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَاب ِ [آل عمران/78] ، وقوله سبحانه :  فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ   [البقرة/87] (3) .

ــــــــــــــــــــ 

1. السابق ص1130 .                     2. السابق ص1130 .

3. كتاب العين 5/147 ، والمفردات ص377 ، 378 .

    ويقال : فرقت بين الشيئين فصلت بينهما ، سواء كان ذلك بفصل يدركه البصر ، أو بفصل تدركه البصيرة ، قال تعالى :  فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  [المائدة/25] ، وقوله :  فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا  [المرسلات/4] يعنى الملائكة الذين يفصلون بين الأشياء حسبما أمرهم اللَّه وعلى هذا قوله تعالى :  فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ  [الدخان/4] ، وقيل لعمر بن الخطاب (الفاروق ، لكونه فارقا بين الحق والباطل ، وقوله :
    وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ  [الإسراء/106] أى بينا فيه الأحكام وفصلناه ، وقيل : فرقناه أى أنزلناه مفرقا ، والتفريق أصله التكثير ، ويقال  ذلك  أيضا فى  تشتيت الشمل وتفريق الكلمة ، نحو قوله  تعالى  :    فَيَتَعَلَّمُونَ  مِنْهُمَا  مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه ِ [البقرة/102] وقوله سبحانه :  لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِ  [البقرة/285] (1) .

( الفرق فى الاصطلاح الصوفى :

   والفرق فى الاصطلاح الصوفي يقابل الجمع (2) ، قال القشيرى : ( الفرق ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودية ، وما يليق بأحوال البشرية .. فمن أشهده الحق أفعاله عن طاعاته ومخالفاته ، فهو عبد بوصف التفرقة .. وإثبات الخلق من باب التفرقة لقوله :  إِيَّاكَ نَعْبُدُ  ، وإذا ما خاطب العبد الحق ــــــــــــــــــــ 

1. السابق ص378 .

2. انظر مصطلح الجمع  .
سبحانه بلسان نجواه ، إما سائلا أو داعيا أو مثنيا أو شاكرا أو متنصلا أو مبتهلا ، فهو فى محل التفرقة ) (1) ، وفى تعريف الفرق فى الاصطلاح الصوفي يبين الكاشانى عدة معان (2) : 

1- الفرق : إشارة إلى رؤية خلق بلا حق ، وتارة يطلق ويراد به مشاهدة العبودية .

2- الفرق الأول : و يعنى به بقاء العبد بأحكام خلقيته ، وهو البقاء الذى يكون قبيل الفناء ، كما يعنى بالفرق بقاء العبد بربه ، عندما يفنى عن نفسه .

3- الفرق الثانى : وهو جمع الجمع ، بمعنى رؤية الكثرة فى الوحدة والوحدة فى الكثرة  ، ويسمى بالفرق الثانى ، لكون الفرق الأول عبارة عن رؤية خلق بلا حق ، وهو حال من انحجب برؤية الكثرة عن رؤية الواحد المقيم لجميعها .

4- فرق الجمع : وهو تكثر الواحد بظهوره فى المراتب التى هى سبب تنوعات ظهور الواحد .

ــــــــــــــــــــ 

1. الرسالة القشيرية 1/222 ،223 .

2. لطائف الإعلام 2/205، 206 .

**********************************

59 -   الفـرقـــــان

**********************************

( الفرقان : اسم من أسماء القرآن ، ورد ذكره فى قوله تعالى :  تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى  عَبْدِهِ  ليَكُونَ  للْعَالَمِينَ  نَذِيرًا  [الفرقان/1] ، وقوله سبحانه :  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ  الْقُرْآنُ  هُدًى  للنَّاسِ  وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ  [البقرة/185] .

   والفرقان كلام اللَّه تعالى ، لفرقه بين الحق والباطل فى الاعتقاد والصدق والكذب فى المقال ، والصالح والطالح فى الأعمال (1) ، قال الإمام البخارى : " سمي الفرقان ، لأنه يفرق بين الحق والباطل " (2) ، وقال صلى الله عليه وسلم فى دعائه : " ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان " (3) .

( الفرقان فى الاصطلاح الصوفى :

    والفرقان عند الصوفية ، هو العلم التفصيلى الفارق بين الحق والباطل ويقابله عندهم القرآن ، فالقرآن هو العلم اللدنى الإجمالى ، الجامع للحقائق ــــــــــــــــــــ 

1. المفردات ص378 ، وانظر مادة (فرق) فى الاصطلاح السابق .

2. صحيح البخارى ، كتاب التفسير 4/1770 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر برقم (2713) 4/2084 .

كلها (1) ، قال محى الدين بن عربى : قال فى التنزيل بلسان نوح :  قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا  [نوح/6] ، وعلم العلماء أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان ، والأمر قرآن ، لا فرقان ومن أقيم فى القرآن لا يصغى إلى الفرقان ، وإن كان فيه ، فإن القرآن يتضمن الفرقان ، والفرقان لا يتضمن القرآن ، ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد  ، لأنه أوتى جوامع الكلم ، فما دعا محمد قومه ليلا ونهارا ، بل دعاهم ليلا فى نهار  ونهارا فى ليل ) (2) .

   ويقول أيضا : " فإن اللَّه يقول :  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  [المائدة/3] هذا هو الفرقان عند أهل اللَّه بين الأمرين ، فإنهم قد يرونه  فى كشفهم فيصحح لهم من الإخبار ، ما ضعف عندهم بالنقل ، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل " (3) .

  ويذكر الجيلى أن الفرقان ، عبارة عن حقيقة الأسماء والصفات على اختلاف تنوعاتها ، فباعتباراتها تتميز كل صفة واسم عن غيرها ، فحصل الفرق فى نفس الحق من حيث أسماؤه الحسنى وصفاته ، فإن اسمه الرحيم غير اسمه الشديد ، واسمه المنعم غير اسمه المنتقم ، وصفة الرضا غير صفة الغضب ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص153 . 

2. فصوص الحكم 1/71:70 .

3. الفتوحات المكية 4/28 .

فكما أن الفرق حاصل فى الأفعال ، فكذلك فى الصفات ، وكذلك فى نفس واحدية الذات ، التى لا فرق فيها ، لكن من غرائب شئؤون ، جمع الذات النقيضين من المحال والواجب (1) .

**********************************

60 -   قاب قوسيــن

**********************************

( قاب قوسين : القاب ما بين المقبض والسية من القوس (2) ، وقاب قوسين مقدار المسافة بين جبريل  والنبى  ، عندما  رآه  على  صورته الحقيقية ، له ستمائة جناح ، قد سد الأفق ، ثم اقترب منه وكلمه بالوحى ، قال عبد اللَّه بن مسعود ( : " إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين ، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته ، فأراه صورته فسد الأفق ، وأما الأخرى   فإنه صعد معه ، حين صعد به قال تعالى :  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  [النجم/10:8] " (3) .

   وقال مجاهد :  قَابَ قَوْسَيْنِ  حيث الوتر من القوس (4) ، وقال مسروق ــــــــــــــــــــ 

1. الإنسان الكامل 1/75 .

2. لسان العرب1/693 ، المفردات ص414 .

3. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلف برقم (3232) (3233) 6/360 ، ومسلم فى كتاب الإيمان برقم (174) 1/158.         

4.  البخارى فى كتاب التفسير 8/469 .

قلت لعائشة : فأين قوله :  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  ؟ ، قالت : إنما ذاك جبريل  ، كان يأتيه في صورة الرجال ، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته ، فسد أفق السماء " (1) .
( قاب قوسين فى الاصطلاح الصوفى :

   والصوفية يشيرون بقاب قوسين إلى مقام قرب قوسى الوحدة والكثرة ، أو قوس الوجوب والإمكان ، أو قوس الفاعلية والقابلية ، بحيث يجمع بين الوجوب والإمكان ، والوحدة والكثرة ، والفاعلية والقابلية ، فيجعل الجميع دائرة متصلة ، لكن مع أثر خفى من التميز والتكثر بينهما ، ثم أن باطن هذا المقام هو مقام  أَوْ أَدْنَى  ، أى أقرب من القوسين المذكورين ، وذلك الباطن ، هو التعين الأول ، لأنه لا يبقى عنده أثر التميز والتكثر فى دائرة الجمعية ، بين حكم الأحدية والواحدية  (2) .

    ويذكر الكاشانى فى قوله تعالى :  فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  : فكان قاب قوسين ، أى كان  مقدار دائرة الوجود الشاملة للكل ، المنقسمة بخط موهوم إلى قوسين ، باعتبار الحق  الخلق والاعتبار هو الخط الموهوم القاسم للدائرة إلى نصفين ، فاعتبار البداية ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الأيمان برقم (177) 1/159. 

2. لطائف الإعلام 2/225 ، ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص159 .

والتدانى  ،  يكون  الخلق  هو  القوس  الأول  ،  الحاجب للهوية  فى  أعيان المخلوقات وصورها ، والحق هو النصف الأخير ، الذى يقرب منه شيئا فشيئا  وينمحى ويفنى فيه ، وباعتبار النهاية والتدلى ، فالحق هو القوس الأول  الثابت على حاله أزلا وأبدا ، والخلق هو القوس الأخير ، الذى يحدث بعد الفناء بالوجود الجديد ، الذى وهب له ، أو أدنى من مقدار القوسين بارتفاع الإثنينية الفاصلة ، الموهمة باتصال أحد القوسين بالآخر ، وتحقق الوحدة الحقيقية فى عين الكثرة ، بحيث تضمحل الكثرة فيها ، وتبقى الدائرة غير منقسمة بالحقيقة ، أحدية الذات والصفات  (1) . 

**********************************

61 -   القــــــــدم

**********************************

( القدم : القدم قدم الرجل وجمعه أقدام ، قال الله تعالى :  وَيُثَبِّتَ بِهِ الأقْدَامَ  [الأنفال/11] ، وعن أنس ( قال : " كان النبي  ، ضخم اليدين والقدمين ، حسن الوجه ، لم أر بعده ولا قبله مثله ) (2) .

   والقدم اعتبر به التقدم والتأخر ، قال تعالى :  وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ ــــــــــــــــــــ 

1. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 2/ 455 ، 456 . 
2. المفردات ص397 ومعجم مقاييس اللغة مادة (قدم) والحديث صحيح ، أخرجه البخارى فى كتاب اللباس برقم (5907) 10/369.

قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ  [يونس/2] ، وعن عمرو بن ميمون رضى اللَّه عنه  قال فى شأن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه : ( وولج عليه شاب من الأنصار
فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى اللَّه ، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ، ثم استخلفت فعدلت ) (1) .

   والقدم وصف من أوصاف ذات اللَّه عز وجل ، معلوم المعنى من حيث إثبات وجودها ، ومجهول الكيف ، لأننا ما رأيناها ، وما رأينا لها مثيلا  لقوله تعالى :  لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] ، ولما ثبت عن أنس بن مالك  ( ، عن النبي  قال : " لا يزال يلقى في النار وتقول : هل من مزيد ؟ ، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه ، فينزوي بعضها إلى بعض " (2) .

( القدم فى الاصطلاح الصوفى :

    والقدم فى العرف الصوفى ، يعنى السابقة التى حكم الحق بها للعبد أزلا ويخص بما يكمل ويتم به الاستعداد من الموهبة الأخيرة بالنسبة  إلى العبد  لقوله عليه السلام : " لا يزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ ، حتى يضع الجبار فيها قدمه ، فتقول : قط قط " وإنما يكنى عنها بالقدم ، لأن القدم ــــــــــــــــــــ 

1. لسان العرب 12/465 ، السابق ص397 والحديث صحيح ، أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1392) 3/301.
2. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7384) 13/345. 
آخر شئ من الصورة ، وهى آخر ما يقرب به الحق إلى العبد من اسمه الذى اتصل به وتحقق وكمل (1) .

**********************************

62 -   القــــــــرآن

**********************************

( القرآن : القرآن  فى  الأصل ، مصدر نحو  كفران  ورجحان ، قال  الله  تعالى :  إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ  [القيامة/18:17]  .

   قال ابن عباس ( : " إذا جمعناه وأثبتناه فى صدرك فاعمل به ، وقد خص بالكتاب المنزل على محمد  ، فصار له كالعلم ، كما أن التوراة أنزل على موسى والإنجيل على عيسى  (2) .

   وقد عرف القرآن بأنه كلام اللَّه المنزل على الرسول المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة ، قال تعالى :  لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ  [الحشر/21] (3) .

   وعن أبي هريرة ( ، قال : " كان جبريل يعرض على النبي  القرآن كل ــــــــــــــــــــ 

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص160 ،161 .

2. المفردات ص 402 ، ولسان العرب 1/128.

3. الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 1/50 ، وأبجد العلوم للقنوجى 2/429 .

عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه " (1) . 

( القرآن فى الاصطلاح الصوفى :

    والقرآن عند صوفية الوحدة يقابل الفرقان (2) ، وهو عبارة عن الذات التى يضمحل فيها جميع الصفات ، فهى المجلى المسماه بالأحدية ، أنزلها الحق تعالى على نبيه محمد  ، ليكون مشهد الأحدية من الأكوان (3) .

    وأما القرآن الحكيم ، فهو تنزل الحقائق الإلهية بعروج العبد إلى التحقق بها فى الذات شيئا فشيئا ، على مقتضى الحكمة الإلهية التى يترتب عليها الذات فلا سبيل إلى غير ذلك ، لأنه لا يجوز من حيث الإمكان أن يتحقق أحد بجميع الحقائق الإلهية بجهده من أول إيجاده ، لكن من كانت فطرته مجبولة على الألوهة ، فإنه يترقى فيها ويتحقق منها ، بما ينكشف له من ذلك شيئا بعد شئ مرتبا ترتيبا إلهيا ، وقد أشار الحق إلى ذلك بقوله تعالى :  وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا  [الفرقان/32] ، وهذا الحكم لا ينقطع ولا ينقضى بل لا يزال العبد فى ترف ، وهكذا لا يزال العبد فى تجل ، إذ لا سبيل إلى استيفاء ما لا يتناهى لأن الحق فى نفسه لا يتناهى (4).

ــــــــــــــــــــ 

1. أخرجه البخارى فى كتاب فضائل القرآن (4998) 8/660.

2. انظر مصطلح الفرقان .

3. الإنسان الكامل 3/114 وانظر لطائف الإعلام 2/229 .

4. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ص1163 . 

    وأما القرآن العظيم الذى ورد فى قوله تعالى :  وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  [الحجر/87] ، فإنه لا يعنى ما يتبادر إلى الذهن من وصف القرآن بالعظمة ، ولكن الصوفية يعنون به الجملة الذاتية ، لا باعتبار النزول ولا باعتبار المكانة ، بل مطلق الأحدية الذاتية التى هى مطلق الهوية الجامعة لجميع المراتب والصفات ، والشئون والاعتبارات (1) .

    يقول الكاشانى : ( ولقد آتيناك سبعا ، أى الصفات السبع التى ثبتت لله تعالى ، وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والتكلم ، من المثاني التى كرر وثنى ثبوتها لك ، أولا فى مقام وجود القلب عند تخلقك بأخلاقه ، واتصافك بأوصافه فكانت لك ، وثانيا فى مقام البقاء بالوجود الحقانى بعد الفناء فى التوحيد ، والقرآن العظيم ، أى الذات الجامعة لجميع الصفات ، وإنما كانت لمحمد  سبعا ، ولموسى تسعا لأنه ما أوتى القرآن العظيم ، بل كان مقامه التكليم ، أى مقام كشف الصفات ، دون كشف الذات ، فله هذه السبع ، مع القلب والروح ) (2) .

    قال ابن عربى : ( فمن أراد أن يرى رسول اللَّه  ، ممن لم يدركه من أمته ، فلينظر إلى القرآن ، فإذا نظر فيه فلا فرق بين  النظر  إليه ، وبين  النظر إلى رسول اللَّه  ، فكأن القرآن انتشأ صورة جسدية ، يقال لها محمد ابن عبد اللَّه بن عبد المطلب ، والقرآن كلام اللَّه وهو صفته ، فكان محمد صفة الحق ) (3) .

ــــــــــــــــــــ 

1. السابق ص1164 .                 2. تفسير القرآن الكريم للكاشانى 1/670.

3. الفتوحات المكية 4/61 .

**********************************

63 -   القلـــــم

**********************************

( القلم : يطلق على معنيين :

1-  القلم خص بما يكتب به ، كقوله تعالى :  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون َ [القلم/1] وقوله :  وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ  [لقمان/27] (1) وعن عبادة بن الصامت ( ، أن رسول اللَّه  قال : " إن أول ما خلق اللَّه القلم ، فقال له : اكتب ، فجرى بما هو كائن إلى الأبد " (2) .

2- القلم يطلق على القدح الذى يضرب به وجمعه أقلام ، وقد ورد فى القرآن على هذا قوله تعالى :  وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ  [آل عمران/44] ، وقال ابن عباس : " اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية ، وعال قلم زكريا الجرية ، فكفلها زكرياء " (3) .

( القلم فى الاصطلاح الصوفى :

   والقلم فى الاصطلاح الصوفى يعنى علم التفصيل ، يقول الكاشانى : ( القلم ــــــــــــــــــــ 

1. المفردات ص412 ، وانظر معجم مقاييس اللغة مادة (قلم) .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3319) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 5/424.
3. البخارى فى كتاب الشهادات 2/954.

علم التفصيل ، فإن الحروف التى هى مظاهر تفصيله فى مداد الدواة ، ولا تقبل التفصيل مادمت فيها ، فإذا انتقل المداد منها إلى القلم ، تفصلت الحروف به فى اللوح ، وتفصيل القلم إلى لا غاية ) (1) .

    ويذكر الجيلى أن القلم الأعلى ، هو أول تعينات الحق فى المظاهر الخلقية على التمييز ، وهو نور مخلوق من حضرة اقتضاءات الأسماء والصفات  بظهور مؤثراتها لظهور الأثرة  ، وهو مشهد يتجلى اللَّه تعالى على العبد بتجلى علمى ، فيه يحكم الولى على الموجودات بما تقتضيه صفات الحق تعالى فيهما من الاقتضاءات المختلفة ، وفى هذا المشهد يتعرف العبد بالعقل الأول على حقيقة ما ينبغى  (2) .

**********************************

64 -   القــــــــيامة

**********************************

( القيامة : والقيامة أصلها ما يكون من الإنسان ، من القيام دفعة واحدة وأدخل فيها الهاء ، تنبيها على وقوعها دفعة ، والقيامة فى عرف الشرع  انبعاث بعد الموت إلى الحياة الأبدية ، حيث يقوم الخلق بين يدى الحى القيوم ــــــــــــــــــــ 

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص14 وانظر رشح الزلال ص137 .

2. الإنسان الكامل 2/5 ، وانظر المناظر الإلهية ص250 .

للعرض والحساب والجزاء (1) .

    والقيامة وردت فى القرآن والسنة ، فى جميع المواضع على هذا المعنى كقوله تعالى :  لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  [القيامة/1] وكقوله سبحانه :  وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ  [الزمر/60] ، وعن عائشة أم المؤمنين ، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة ، رأينها بالحبشة فيها تصاوير ، فذكرتا للنبي  ، فقال : " إن أولئك ، إذا كان فيهم الرجل الصالح ، فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " (2)  .

( القيامة فى الاصطلاح الصوفى :

 القيامة فى الاصطلاح الصوفى ، وضعها الصوفية على معنيين باطنيين ذكرهما الكاشانى فقال : 

    1- الانبعاث بعد الموت الإرادى ، إلى الحياة القلبية الأبدية ، فى عالم القدس ، كما قيل : من مات بالإرادة يحيا بالطبيعة ، وهى القيامة الوسطى المشار إليها فى قوله تعالى :  أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا  [الأنعام/122] ويعنى أومن كان ميتا بالجهل ، وهو النفس باحتجابه بصفاتها ، فأحييناه بالعلم ــــــــــــــــــــ 

1. المفردات ص417 لسان العرب 12/496 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (409) 1/607.

ومحبة الحق ، أو بكشف حجب صفاته ، بتجليات صفاتنا ، وجعلنا له نورا من هدايتنا وعلمنا ، أو نورا من صفاتنا ، أو نورا منا بقيوميتنا له بذاتنا على حسب مراتبه ، كمن صفته  فى  ظلمات  من  نفسه  وصفاتها  وأفعالها  ليس بخارج منها (1) .

   2- الانبعاث بعد الفناء فى اللَّه فى الحياة الحقيقية ، عند البقاء بالحق وهى القيامة الكبرى المشار إليها ، بقوله تعالى :  فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنسَانُ مَا سَعَى  [النازعات/35:34] ، أى تجلى نور الوحدة الذاتية الذى يطم على كل شئ ، فيطمسه ويمحوه ، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى فى الأطوار ، من مبدأ فطرته إلى فنائه وسلوكه فى المقامات والدرجات ، حتى وصل إلى ما وصل فيشكره (2) .

   أما القيامة على المعنى القرآنى ، فيطلقون عليها القيامة الصغرى ، وتعنى الانبعاث بعد الموت الطبيعى إلى حياة فى إحدى البرازخ العلوية أو السفلية بحسب حال الميت فى الحياة الدنيوية (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم  اصطلاحات  الصوفية  للكاشانى ص163 ، وانظر تفسير  القرآن  الكريم منسوب لابن عربى 1/400 .

2. السابق ص163 ، وانظر تفسير القرآن الكريم 2/765 .

3. السابق ص163 .

**********************************

65 -   الكــــــــأس

**********************************

( الكأس : الكأس هو الإناء بما فيه من الشراب ، وسمى كل واحد منهما بانفراده كأسا ، يقال : شربت كأسا طيبة ، يعنى بها الشراب ومنه ، قوله تعالى :  وَكَأْسٍ مِنْ مَعِين ٍ [الواقعة/18] وقوله :  وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلا  [الإنسان/17] وقوله :  إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا  [الإنسان/5] (1) ، وقال عكرمة :  وَكَأْسًا دِهَاقًا  [النبأ/34] ملأى متتابعة ، وقال ابن عباس ( : " سمعت أبي يقول في الجاهلية : اسقنا كأسا دهاقا " (2) .

   وقال عثمان بن عفان  ( : " اجتنبوا الخمر ، فإنها أم الخبائث ، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد  ، فعلقته امرأة غوية ، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إنا ندعوك للشهادة ، فانطلق مع جاريتها ، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه ، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر  فقالت : إني والله ما دعوتك للشهادة ، ولكن دعوتك لتقع علي ، أو تشرب من هذه الخمرة كأسا ، أو تقتل هذا الغلام ، قال : فاسقيني من هذا الخمر ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص443 ،444 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3840) 7/183.
كأسا ، فسقته كأسا ، قال : زيدوني ، فلم يرم ، حتى وقع عليها ، وقتل النفس  ، فاجتنبوا الخمر ، فإنها والله لا يجتمع  الإيمان  وإدمان  الخمر ، إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه " (1) .

( الكاس فى الاصطلاح الصوفى :

   الصوفية تسمى حلاوة التقوى ، وجمال الكرامة ، ولذة الأنس شربا والشراب لا بد له من كأس ، أو وعاء يحويه ، والكأس الحاوى للشراب عند الصوفية هو المفيض الذى يدلى بالفيض من الكأس على الشارب (2) .

   يقول التهانوى : الكأس فى اصطلاح الصوفية ، يريدون به وجه المحبوب وفى بعض المواضع يأتى بمعنى الفيض (3) .

   ويقول الكاشانى :  وَكَأْسًا دِهَاقًا  كأسا من لذة محبة الآثار ممزوجة بالزنجبيل والكافور ، لأن أهل جنة الآثار والأفعال ، لا مطمح لهم إلى ما وراءها ، فهم محجوبون بالآثار عن المؤثر وبالعطاء عن المعطى (4) . 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه النسائى فى كتاب الأشربة برقم (5666) وقال الشيخ الألبانى : صحيح موقوف 8/315 .

2. كشف المحجوب ص475 وانظر مصطلح الشرب . 

3. كشاف التهانوى ص1252 .

4. تفسير القرآن الكريم لابن عربى 2/759 .

**********************************

66 -   الكــــــــتاب

**********************************

( الكتاب : الكتاب فى الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه (1) ، قال تعالى :  وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ  [الأنعام/7] وقال تعالى :  وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ [آل عمران/78] والكتاب يطلق فى القرآن والسنة ويراد به ما يلى :

   1- الكتاب يعنى القرآن ، وقال معمر فى قوله تعالى :  ذَلكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتَّقِين َ [البقرة/2] هذا القرآن بيان ودلالة (2) ، وقال سبحانه وتعالى :  إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ  بِالْحَقِّ  لتَحْكُمَ  بَيْنَ  النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ للْخَائِنِينَ خَصِيمًا  [النساء/105] .

   2- الكتاب يعنى التوراة الإنجيل جمعا أو إفرادا ، ففى الجمع بينهما قال تعالى :  وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَة ُ [البينة/ 4] وفى إفراد التوراة قال تعالى :  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلفَ فِيه ِ [هود/110] وفى إفراد الإنجيل :  قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا  [مريم/30] .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 1/698 ، والمفردات ص423 . 

2. أخرجه البخارى  فى كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى :  يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ..  13/512 .

    3- الكتاب يعنى اللوح المحفوظ ، قال تعالى :  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ  مَا  فَرَّطْنَا  فِي  الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  [الأنعام/38] وقال رسول اللَّه  فى شأنه : "لما قضى اللَّه الخلق ، كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش ، إن رحمتي غلبت غضبي " (1) . 

    4- الكتاب يطلق على ما يكتب بين العبد وسيده بحيث يدفع العبد ثمنا معينا لعتقه وحريته قال تعالى :  وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  [النور/33] وصيغة الكتابة كما ذكرها النسائى :
    ( هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه ، وجواز أمر لفتاه الذي يسمى فلانا ، وهو يومئذ في ملكه ويده ، إني كاتبتك على كذا من المال  فإن وفيت ، فأنت حر لك ما للأحرار ، وعليك ما عليهم ، فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة ، وكنت رقيقا لا كتابة لك ) (2) .

    5- الكتاب يطلق على ما يكتبه الرقيب والعتيد من أعمال العبد قال تعالى :  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ  [الكهف/49] قال ابن كثير : أى كتاب الأعمال الذى فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3194) 6/331 ومسلم فى كتاب التوبة برقم (2751) 4/2107. 

2. أوردها النسائى فى الأيمان والنذور 3/119.       3. تفسير ابن كثير 3/87 .         
( الكتاب فى الاصطلاح الصوفى :

    والكتاب فى عرف الصوفية ، يطلق على الوجود المطلق ، الذى لا عدم فيه (1) ، وهو على عدة  أنواع بحسب الإضافة :

    1- الكتاب المبين : وهو عبارة عن لوح القدر المحفوظ ، الذى هو النفس الكلية أو العقل الكلى ، وهو عبارة عن العلم الإلهى ، قال تعالى :  وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  [الأنعام/59]  يفسر حضرة العلم هذه ، إذ إن الرطب عبارة عن الوجود ، واليابسة كناية عن العدم ، ولا يتصور الإحاطة بهاتين المرتبتين ، إلا فى هذه الحضرة (2) .

   2- الكتاب المسطور : هو الوجود المطلق على تفاريعه وأقسامه واعتباراته الحقية والخلقية ، وهو مسطور أى موجود مشهود فى الملكوت (3) ، وقال ابن عربى : ( اعلم أيدك اللَّه ، إن العالم كتاب مسطور فى رق منشور ، هو الوجود ، فهو ظاهر مبسوط غير مطوى ، ليعلم ببسطه إنه مخلوق للرحمة وبظهوره يعقل ويعلم ما فيه وما يدل عليه ، وجعله تعالى كتابا لضم حروفه بعضها إلى بعض ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ص1242 . 

2. السابق ص1242 .

3. الإنسان الكامل 1/88 .

4. الفتوحات المكية 3/455 .

    3- الكتاب الإلهى : هو العلم الإلهى ، يقول ابن عربى : ( فلا حكم لخالق ولا مخلوق إلا بما سبق به الكتاب الإلهى ولذا قال :  وَمَا أَنَا بِظَلامٍ للْعَبِيدِ  [ق/29] فما نجرى عليهم إلا ما سبق به العلم ، ولا أحكم فيهم إلا بما سبق به ، فهذا موقف السواء الذى يوقف فيه ، وليس إلا العالم دليل على علمه بمن أنزله ، وليس إلا الرحمن الرحيم ) (1) .

    4- الكتاب الجامع : الكتاب الجامع ، هو آدم عليه السلام الذى جمع بذاته الحقائق المتفرقة فى العالم ، يقول ابن عربى : ( فالعالم كله تفصيل آدم  وآدم هو الكتاب الجامع  ، فهو للعالم كالروح من الجسد ، فالإنسان روح العالم ، والعالم الجسد ) (2) .

    5- كتاب الوجود : هو الوجود نفسه ، فهو أشبه بالكتاب المنظور  والكتاب عند ابن عربى عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول ، ولما كان الكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها لأنها منه ، وصح لها اسم الفاتحة من حيث أنها أول ما افتتح بها الكتاب ، كذلك العالم أول ما افتتح به كتاب الوجود (3) .

    6- الكتاب الكبير : الكتاب الكبير عند ابن عربى هو العالم ، بل الوجود بأسره  وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ  [الطور/3:2]  يقول : ( تلاه عليك ــــــــــــــــــــ

1. السابق 3/455 .
2. السابق 2/67 .

3. السابق 1/11 .

سبحانه وتعالى لتعقل عنه إن كنت عالما ، ولا يحجب عن ملاحظة المختصر الشريف من هذا المسطور الذى هو عبارة عنك ، فإن الحق تعالى تارة يتلو عليك من الكتاب الكبير الخارج ، وتارة يتلو عليك من نفسك ) (1) .

7-الكتاب المرقوم : يقول ابن عربى : ( الوجود كتاب مرقوم ، يشهده المقربون  ويجهله من ليس بمقرب وتتويج هذا الكتاب ، إنما يكون بمن جمع الحقائق كلها وهى علامة موجدة ، فالإنسان الكامل الذى يدل بذاته من أول البديهة على ربه هو تاج الملك ) (2) .

**********************************

67 -   الكـــرســــي

**********************************

( الكرسى : الكرسى يقال على أمرين : 

    1- اسم لما يقعد عليه ، ورد فى قوله تعالى :  وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ  [ص/34] ، وعن علي ( : " أنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء " (3) .

    وفى حديث أبى رفاعة ( ، قال : " انتهيت إلى النبي  ، وهو يخطب ــــــــــــــــــــ

1. مواقع النجوم ص72 

2. الفتوحات المكية 2/104 .

3. صحيح ، أخرجه النسائى فى الطهارة (93) 1/68 ، وانظر المفردات ص428 .

فقلت : يا رسول اللَّه رجل غريب ، جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه ؟ قال : فأقبل علي رسول اللَّه  وترك خطبته ، حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا ، فقعد عليه رسول اللَّه  ، وجعل يعلمني مما علمه اللَّه ، ثم أتى خطبته فأتم آخرها " (1) .

    2- الكرسى اسم لموضع القدمين ، يكون بين يدى العرش ، ذكر فى قوله تعالى :  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ  [البقرة/255] وفسره النبى  فقال فيما رواه عبد الله بن عباس ( : " كرسيه موضع قدميه ، والعرش لا يقدر قدره إلا اللَّه عز وجل " (2) .

     وقوله  عن أبى ذر ( : " ما الكرسى فى  العرش  ،  إلا  كحلقة من حديد ألقيت بين  ظهرى  فلاة من الأرض " (3) ، والكرسى  مخلوق  من مخلوقات اللَّه ، غيبى لا نعلم كيفيته ، لم نره ولم نر له نظيرا ، كما قال الله عز وجل :  لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ  [الشورى/11] .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الجمعة برقم (876) 2/597.

2. رواه الحاكم فى المستدرك 2/282 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الشيخ الألبانى : صحيح موقوفا أما المرفوع فهو ضعيف ، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص352 .

3. حديث صحيح رواه ابن أبى شيبة فى كتاب العرش برقم (58) الكويت ، والذهبى فى العلو (150)  مختصر الألبانى والبيهقى فى الأسماء والصفات ص510 من حديث أبى ذر ، وصححه الألبانى فى الصحيحة برقم (109) ومختصر العلو ص130 .

( الكرسى فى الاصطلاح الصوفى :

     والكرسى فى عرف  الصوفية  ، هو  موضع  الأمر  والنهى ، لأنه عمر بالملائكة المدبرات وأسكنه ميكائيل ، وتدلت إليه القدمان فالكلمة واحدة فى العرش ، لأنه أول عالم التركيب ، وظهر لها فى الكرسى نسبتان ، لأنه الفلك الثانى ، فانقسمت به الكلمة فعبر عنها بالقدمين ، كما ينقسم الكلام ، وإن كان واحدا إلى أمر ونهى ، وخبر واستخبار (1) .

     ويشرح الكاشانى ، كيف أن الكرسى موضع الأمر والنهى ؟ ، فيبين أن الكرسى هو الثانى من الأجرام الطبيعية ، فهو موضع كل زوجين اثنين ، ومن ذلك الأمر والنهى ، فهو من حيث كونه محل انطباع لوح القدر محل تفصيل الصور ، وأول مراتب التفصيل اثنان ، فالكرسى منشأ الرسالة التى هى لتكميل صور الكثرة فى طور تنزل الوجود ، وأول مراتب الصور القابلة للكمال إثنان ، ولذلك بعث الرسول من المرسل إلى المرسل إليه بالأمر (2) .  

  ويذكر الجيلى أن الكرسى تجلى جملة الصفات الفعلية ، فهو مظهرا لاقتدار الإلهى ، ومحل نفوذ الأمر والنهى (3) ، يقول الجيلى : ( من تجلى اللَّه عليه فى الكرسى ، اتصف من اللَّه تعالى بسائر الصفات المتقابلة الفعلية ، وبها يكشف له عن تجلى القدمين والنعلين قبضا وبسطا ونعمة ونعمة وهيبة وأنس ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. عقلة المستوفز ص47 .  
2. رشح الزلال ص150 . 
3. الإنسان الكامل 2/5 .             4. المناظر الإلهية ص249 .

**********************************

68 -   الكفــــــــر

**********************************

( الكفر : الكفر فى اللغة ستر الشئ ، ووصف الزارع به لستره البذرة فى الأرض قال تعالى :  يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ  [الفتح/29] .

 والكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية ، كقوله تعالى :  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالثُ ثَلاثَةٍ  [المائدة/73] ، أو النبوة كقوله فى كفر اليهود بالرسالة المحمدية :  فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ  عَلَى الْكَافِرِين َ [البقرة/89] ، أو الشريعة  هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا  [فاطر/39] أو ثلاثتها (1) .

   وعن جبير بن مطعم  رضي الله  عنه ، قال رسول الله  : " لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب " (2) .

( الكفر فى الاصطلاح الصوفى :

   والكفر عند الصوفية يرد على المعانى الآتية : 

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 5/144 ، المفردات ص432 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3268) 6/385 .

(1- الكفر هو الإيمان الحقيقى ، قال ابن عربى : ( وأما الإيمان ، فهو أمر عام ، وكذلك الكفر الذى هو ضده ، فإن اللَّه قد سمى مؤمنا من آمن بالحق وسمى مؤمنا من يؤمن بالباطل ، وسمى كافرا من يكفر باللَّه ، وسمى كافرا من يكفر بالطاغوت ، والكافر من الأولياء من كان ختم الحق على قلبه لأنه اتخذه بيته وختم على سمعه ، فلا يصغى إلى كلام أحد إلا كلام ربه ) (1) .

(2- الكفر عالم التفرقة ، أو كفر الظلمة ، قال الكاشانى : ( لقد كفر ، أى حجب الذين قالوا : إن اللَّه ثالث ثلاثة ، واحد من جملة ثلاثة أشياء :

1- الفعل الذى هو ظاهر عالم الملك .

3- الصفة التى هى باطن عالم الملكوت .

4- الذات التى تقوم بها الصفة ويصدر عنها الفعل .

   إذ ليس هو ذلك الواحد الذى توهموه ، بل الفعل والصفة فى الحقيقة عين الذات ولا فرق إلا بالاعتبار ، وما اللَّه إلا الواحد المطلق ، وإلا لكان بحسب كل اسم من أسمائه إله آخر ، فتتعدد الآلهة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ) (2) .

(3- الكفر هو ستر الكثرة فى الوحدة الذى يفنى تعينات الموجودات وكثرتها فى بحر الأحدية ، بل يمحو وجود الذات الإلهية ، ويبقى ببقاء الحق تعالى ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 2/136، 3/388 .

2. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 1/339 .

فيصير عين الوحدة ، قال ابن عربى : ( ومنهم الكافرون ، يقصد الأولياء وهم الساترون مقامهم ، مثل الملامتية ، والكفار الزارعون ، لأنهم يسترون البذرة فى الأرض ) (1) .

(4- الكافر من لم يكن قد عبر من مرتبة الصفات والأسماء والأفعال ، وألبس الحق تعالى الوجود والتعينات والتكثرات (2) .

   ويذكر الجيلى أن الكفر ضرورة للموحد ، فلا بد أن يمر على قنطرة الكفر فى ترقيه إلى حقيقة التوحيد ، وإلا لن يصل إليه ، ودليله على ذلك كلمة التوحيد نفسها فيقول :
   ( ألا ترى إلىكلمة التوحيد إن وقفت على النصف الأول منها ، كان كفرا فلا يجوز أن تقول لا إله وتقف عنده ، ولا بد من قوله مردوفا بإلا لله فما وصلت إلى كلمة التوحيد إلا بعد كلمة الكفر ) (3) .

    ويبين أنه إذا كان هذا الظاهر فى كلمة التوحيد ، فما هو القول الباطن  والظاهر عنوان الباطن ، ومن ثم يؤكد على المعنى الذى ورد فى قول الحسين بن منصور الحلاج : 

 ( كشف اللَّه عنك سر الكفر ، فإن فيه حقيقة الإيمان ، وحجب عنك سر ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 2/136.

2. كشاف التهانوى ص1252 .

3.  المناظر الإلهية ص178 .

الإيمان فإن منه حقيقة الكفر ) (1) .

   يقول الجيلى : ( وفى منظر الكفر ، يتجلى الحق تعالى على العبد بتجلى يستتر عنه حقائق ما يجب الإيمان به ، لظهور سيمات الجمال ، فيقال : كافر بمعنى ساتر ) (2) .

**********************************

69 -   الكـــــوكب

**********************************

( الكوكب : الكوكب هو النجم اللامع ، وقد ورد الفظ فى قول الله عز وجل :  الزُّجَاجَةُكَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَة ٍ [النور/35] وقوله تعالى :  فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي  [الأنعام/76] وقد ورد مجموعا فى مواضع أخرى قوله تعالى :  إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ  [الصافات/6] (3) .

  وفى السنة عن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " أول زمرة تدخل الجنة ، على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة  " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص178 . 

2. السابق ص178 .

3. تفسير ابن جرير الطبرى 18/139 ، المفردات ص420 ، والتعاريف ص612.

4. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3246) 6/367.

   ومن حديث أبي سعيد الخدري ( ، أن رسول اللَّه  قال : " إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم ، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق ، من المشرق أو المغرب " (1) .

( الكوكب فى الاصطلاح الصوفى :

   والكوكب فى عرف الصوفية يطلق على ما يأتى : 

    1-   الكوكب الحجة والبرهان لكونها ، تحفظ من كل شيطان من شياطين الأوهام ، والقوى التخيلية عند الترقى إلى أفق العقل ، لتركيب الموهومات والمخيلات فى المغالطات والتشكيكات ، ولقوله تعالى :  إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ  [الصافات/6] (2) .

     2- الكواكب تعنى الحواس ، وقوله تعالى :  وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ  [الانفطار/2] ، قال الكاشانى : أى الحواس إذا ماتت (3) .

     3- الكوكب الدرى يعنى النفس الكلية ، شبهت به زجاجة قلب المؤمن التى هى روحه الحيوانية ، فقال تعالى :   الزُّجَاجَةُكَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ  [النور/35] ومعنى الدرى أى المنسوب إلى الدرة البيضاء المكنى بها عن العقل الأول فكانت النفس كوكبا دريا لمشابهتها الدر المعروف ، فإن الكوكب ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الجنة برقم (2831) 4/2177.

2. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى2/337

3. السابق 2/776 .

بزيد ضياءا عليه زيادة كثيرة لا محالة ، إنما شبهت النفس بالعقل ، لأنه متخلل بينهما (1) .  

    4- كوكب الصبح ، وهو أول ما يبدو من التجليات ، وقد يطلق على المتحقق بمظهرية النفس الكلية ، من قوله تعالى :  فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا  [الأنعام/76] (2) .

**********************************

70 -   اللوح المحفــــوظ

**********************************

( اللوح المحفوظ : هو أم الكتاب ، كتب اللَّه فيه مقادير الخلائق ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة (3) ، وقد ورد ذكره فى قوله تعالى :  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  [البروج/22:21] ، وعن عمران بن حصين ( ، قال رسول اللَّه  : " كان اللَّه تبارك وتعالى قبل كل شيء ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في اللوح ذكر كل شيء " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/250 .     

2. معجم الكاشانى ص89 .

3. انظر مصطلح ( أم الكتاب ) .

4. أخرجه أحمد فى المسند برقم (19375) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7418) .

( اللوح المحفوظ فى الاصطلاح الصوفى :

     يعنى عند الصوفية ، نور إلهى حقى متجلى فى مشهد خلقى ، انطبعت الموجودات فيه انطباعا أصليا ، فهو أم الهيولى لأن الهيولى ، لا تقتضى صورة إلا وهى منطبعة فى اللوح المحفوظ ، فإذا اقتضت الهيولى صوره ما وجد فى العالم على حسب ما اقتضته الهيولى من الفور والمهلة (1) .

    ويذكر ابن عربى أن اللوح المحفوظ ، هو النفس الناطقة الكلية ، وأن اللَّه لما أوجد القلم الأعلى ، أوجد له فى المرتبة الثانية ، هذه النفس التى هى اللوح المحفوظ ، وهى من الملائكة الكرام ، المشار إليه بكل شئ  فى  قوله تعالى :  وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لكُل شَيْء ٍ  [الأعراف/145] ، وهو اللوح المحفوظ ، وقال تعالى :   بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  [البروج/22:21] ، فهو موضع تنزيل الكتب ، وهو أول كتاب سطر فيه الكون ، فأمر القلم أن يجرى على هذا اللوح ، بما قدره وقضاه مما كان من إيجاده ما فوق اللوح إلى أول موجود (2) .

    يقول ابن عربى : ( فكان بين القلم واللوح نكاح معنوى معقول وأثر حسى مشهود  وكان ما أودع فى اللوح من الأثر مثل الماء الدافق الحاصل فى رحم الأنثى ، وما حصل من تلك الكتابة من المعانى المودعة فى تلك الحروف ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص90،91 .

2. عقلة المستوفز ص42 .

الجرمية بمنزلة أرواح الأولاد ) (1) ، ويقول الجيلى : ( اعلم أن اللوح مجملا مجلىتعيين نبذة من علم اللَّه فى المحدثات ومن تجلى اللَّه عليه فى هذا المنظر تحقق بعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة (2) .

**********************************

71 -  ليلة القـــدر

**********************************

( ليلة القدر : هى الليلة المباركة التى قال اللَّه فيها :  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ  [الدخان/3] ، وهى ليلة خير من ألف شهر ، كما قال تعالى :  إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ  وَالرُّوحُ  فِيهَا  بِإِذْنِ  رَبِّهِمْ  مِنْ  كُل أَمْرٍ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  [القدر/ 5:1] ، وعن أبي هريرة ( أن النبي  قال : " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه " (3) .

( ليلة القدر فى الاصطلاح الصوفى :

   وليلة القدر عند الصوفية ، ليلة يختص فيها السالك بتجل خاص يعرف به ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 1/129 .

2. الإنسان الكامل 2/9 ، والمناظر الإلهية ص252.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم برقم (1901) 4/138، ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين برقم (760) 1/523.

قدره ورتبته بالنسبة إلى محبوبه ، قال الكاشانى : ( ليلة القدر هى ليلة مختصة من بين سائر الليالى بتجل لا يكون فى غيرها ، وأهل الظاهر يخصونها ببعض ليالى رمضان ، وأكثرها فى العشر الأواخر منه ، وعند أهل الطريق إنها لا تتقيد بل تقع فى جميع ليالى السنة ، وذكر الشيخ ابن عربى أنه رآها فى ليلة النصف من شعبان وفى غيرها من الليالى ) (1) .

  ليلة قدر المريد : يعنى بها ابتداء وصول السالك إلى مقام البالغين فى المعرفة وإلى التحقق بمظهرية حقيقة الحقائق ، ومرتبة الجمع والوجود ، وتارة يعنى بليلة القدر أوقات التجلى كيفما كان ، وإشاراتهم إلى المعنى الأول ، هو بقولهم : وليلة قدر المرء وقت لقائه ، وإلى المعنى الثانى أشار عمرو بن الفارض بقوله : وكل الليالى ليلة القدر ..الخ (2) .

**********************************

72 – المثـــــــل

**********************************

( المثل : المثل عبارة عن قول فى شئ ، يشبه قولا فى شئ آخر بينهما مشابهة ، ليبين أحدهما الآخر ويصوره ، وعلى هذا الوجه ضرب اللَّه الأمثال فقال :  لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/260 .

2. السابق 2/260 .

اللَّهِ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون  [الحشر/21] ، وقد يعبر بالمثل عن وصف الشئ ، كقوله تعالى :  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ  [محمد/15] (1) .

   وعن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول اللَّه  قال : " إن من الشجر شجرة ، لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم  ، حدثوني ما هي ؟ ، قال ابن عمر : فوقع الناس في شجر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة " (2) .

( المثل فى الاصطلاح الصوفى :

    والمثل عند الصوفية ، هو الإنسان الكامل المشار إليه بقوله تعالى :  مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  [النور/35] ، لكون الإنسان هو مشكاة نور الحقائق الربانية ، ومعدن ظهور الأسماء الإلهية التى فطر عليها (3) .

    ويقول الكاشانى : ( المثل هو الإنسان الكامل ، الظاهر بسر الخلافة فى الخليفة ، وهى صورة أحدية الجمع التى فطر عليها ، ومع  ذلك مشهده فى الحق ، حجاب العزة لئلا يغلط فى نفسه ، ولا يذهل عن عبوديته ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 11/610 ،  والمفردات ص462 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (131) 1/277. 

3. لطائف الإعلام 2/260 ، وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص16.

4. رشح الزلال ص149 وانظر مصطلح ( الزجاجة ) .

**********************************

73 – مجمع البحــــرين

**********************************

( مجمع البحرين : اسم مكان محدد لموسى عليه السلام ، لما ورد من حديث أبي بن كعب ( ، أن رسول اللَّه  قال :  " قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل ، فسئل أي الناس أعلم ؟ ، فقال : أنا أعلم ، قال : فعتب اللَّه عليه ، إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى اللَّه إليه ، أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين ، هو أعلم منك " (1) .

   وذكر فى قوله تعالى :  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا  [الكهف/60] والمراد بالبحرين مختلف فيه ، ولا دليل على تعيينه (2) ، ومجمع البحرين ملتقاهما ، ومنه قوله تعالى :  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ  [الرحمن/20:19] .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4726) 8/263 ومسلم فى كتاب الفضائل برقم (2380) 4/1847.

2. انظر فى المراد بمجمع البحرين ، فتح القدير للشوكانى 3/298 ، وتفسير البيضاوى 3/509 ، وتفسير القرطبى 11/9 ، وتفسير ابن جرير الطبرى 15/271 ، وفتح البارى شرح صحيح البخارى 8/408 ، و تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبى العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، نشر دار الكتب العلمية بيروت ، 8/468 .
( مجمع البحرين فى الاصطلاح الصوفى :

   مجمع البحرين فى عرف الصوفية ، ملتقى العالمين عالم الروح وعالم الجسد وهما العذب والأجاج فى صورة الإنسانية ومقام القلب (1) .

   ويقول الكاشانى : مجمع البحرين هو حضرة قاب قوسين ، لاجتماع بحرى الوجوب والإمكان فيها ، وقيل هو حضرة جمع الوجود باعتبار اشتمالهما على أعيان الأسماء الإلهية وحقائق الأعيان الكونية (2) .

   ويذكر القشيرى أن اللَّه خلق فى القلوب بحرين ، بحر الخوف وبحر الرجاء ويقال : القبض والبسط ، وقيل : الهيبة والأنس ، وهو قوله تعالى :  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَان ِ [الرحمن/20:19] ، وقوله :  يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ  [الرحمن/22] ، أى يخرج منهما اللؤلؤ والجواهر وهى الأحوال الصافية والطائف المتوالية (3) .

    ويقول أيضا : البحران إشارة إلى النفس والقلب ، فالقلب هو البحر العذب ، والنفس هى البحر الملح ، فمن بحر القلب كل جوهر ثمين وكل حالة لطيفة ، ومن النفس كل خلق ذميم ، والدر من أحد البحرين  يخرج ومن الثانى لا يكون إلا التمساح ، مما لا قدر له من سواكن القلب يصون ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى1/766 .

2. لطائف الإعلام 2/273 ، وانظر معجم الكاشانى ص98 .       
3. لطائف الإشارات 3/507 .

الحق هذا عن هذا ، فلا يبغى هذا على هذا (1) .

    ويفسر الكاشانى البحرين فى الآية السابقة ، ببحر الهيولى الجسمانية الذى هو الملح الأجاج وبحر الروح المجرد ، الذى هو العذب الفرات ، يلتقيان فى الوجود الإنسانى ، بينهما برزخ النفس الحيوانية ، التى ليست فى صفاء الأرواح المجردة ولطافتها ، ولا فى كدورة الأجساد الهيولانية وكثافتها ، لا يبغيان ولا يتجاوز أحدهما حده ، فيغلب على الآخر بخاصيته ، فلا الروح يجعل البدن من جنسه ، ولا البدن يجعل الروح ماديا ، وبالتقائهما وتركيبهما يخرج منها لؤلؤ العلوم الكلية ، ومرجان العلوم الجزئية ، أى لؤلؤ الحقائق والمعارف ، ومرجان العلوم النافعة ، كالأخلاق والشرائع (2) .

**********************************

74 -  المســـــــافر

**********************************

( المسافر : السفر كشف الغطاء ، ومنه سمى المسافر على اعتبار أن الإنسان سفر عن المكان والمكان سفر عنه (3) ، ورد اللفظ فى القرآن والسنة على عكس المقيم كقوله تعالى :  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ ــــــــــــــــــــ

1. السابق 3/507 .                           
2. تفسير  القرآن الكريم منسوب لابن عربى2/573 .

3. المفردات ص233 ، ومعجم مقاييس اللغة مادة (سفر) .

أَيَّامٍ أُخَرَ  [البقرة/184] ، ومن حديث عمران بن حصين ( ، قال : " كنا في سفر مع النبي  ، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل ، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ، فما أيقظنا إلا حر الشمس " (1) .

( المسافر فى الاصطلاح الصوفى :

   المسافر فى عرف الصوفية ، هو الذى سافر بفكره فى المعقولات ناظرا فيها من حيث كونها دلالات على مبدعها ، لا من حيث معرفة حقائقها وماهيتها ولوازمها  وأحكامها  الذاتية ، فإنها من هذه الحيثية ، من سوانح  الكشف والشهود المغنى عن إعمال القريحة والأفطار (2) .

   ويذكر محى الدين بن عربى أن السفر هو الاعتبار ، حيث  يعبر  المسافر باعتباره ونظره فى المعقولات ، من العدوة الدنيا الخلقية التى  فيها  تتصف النفس بالعمى والجهالة إلى العدوة القصوى ، فينتهى به الفكر إلى معرفة المبدع وتوحيده وحقائقه المقتضية وجود الخلق لظهورها به ، بل إلى معرفة كل شئ من حيث أنه يدخل تحت مثال العقل (3) .

   وقد يراد بالمسافر أيضا ، من هجر أوطانه الطبيعية ، وملاذه الحيوانية بتصحيح معاملاته وتعديل أحواله (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب التيمم برقم (344) 1/533.

2. لطائف الإعلام 2/302 .

3. رشح الزلال ص43 ، 44 .

4. لطائف الإعلام 2/302 ، وانظر السابق ص 43 ، 44.

**********************************

75 -  المســـــــامرة

**********************************

( المسامرة : السمر ، سواد الليل  ،  ومنه  قيل : لا  آتيك  السمر  والقمر  وقيل للحديث بالليل : السمر ، وسمر فلان إذا تحدث ليلا ، ومنه قول الله تعالى :  مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ  [المؤمنون/67] (1) .

   قال الإمام البخارى : " سامرا من السمر ، والجميع السمار ، والسامر ها هنا في موضع الجمع " (2) ، وقال عبد اللَّه بن مسعود ( : " جدب لنا رسول اللَّه  السمر بعد العشاء ، يعني زجرنا " (3) .

( المسامرة فى الاصطلاح الصوفى :

   المسامرة فى عرف الصوفية ، تعنى وقتا للعبد مع الحق ليلا ، حيث تتفرد الأرواح بخفى مناجاتها ولطيف مناداتها فى السر ، بلطيف وعتاب الأسرار عند خفى التذكار ، واستدامة طول العتاب مع صحة الكتمان ، ورؤية القلوب إلى ما توارت فى الغيوب بأنوار اليقين (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/376 ، والمفردات ص 242.  

2. صحيح البخارى ، كتاب التفسير ، سورة المؤمنون 4/1769 .

3. أخرجه ابن ماجة فى الصلاة برقم (703) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 1/230.

4. انظر اللمع ص 426 ، وكشف المحجوب ص624 ، وعوارف المعارف ص527 والتعريفات ص225 .

   يقول محى الدين بن عربى : ( المسامرة خطاب الحق للعارفين ، من عالم الأسرار والغيوب :  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ  [الشعراء/193] ، وهو خصوص فى المحادثة ، فإن قلت : وما المحادثة ؟ ، قلنا : خطاب الحق للعارفين من عباده ، من عالم الملك ، كالنداء من الشجرة لموسى ، وهو فرع عن المشاهدة ) (1) . 

   يقول الكاشانى : وإنما كنوا عن ذلك بالمسامرة ، لأنها فى العرف عبارة عن المحادثة ليلا وأنشدوا : 

   يا قمرى ليلة الوصل إذا غاب القمر   
                          ويا سميرى كلما استحلى لمحبوبى السمر (2) . 

**********************************

76 - المستـــــريح

**********************************

( المستريح : الروْح التنفيس ، وقد أراح الإنسان إذا تنفس ، والراحة من الروح (3) ، قال تعالى :  وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  [النحل/6] ، وقد ورد لفظ المستريح فى السنة على معنى الميت إذا وضع فى قبره ــــــــــــــــــــ

1. الفتوحات 2/132 .        

2. لطائف الإعلام 2/303 .       

3. المفردات ص205 ، والقاموس المحيط 282 ، وكتاب العين 3/292 .         
وكان مؤمنا ، فعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري ( ، أنه كان يحدث أن رسول اللَّه  مر عليه بجنازة ، فقال : مستريح ومستراح منه ، قالوا : يا رسول اللَّه ، ما المستريح والمستراح منه ؟ ، قال : العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة اللَّه ، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب (1) .

( المستريح فى الاصطلاح الصوفى :

    وعند الصوفية المستريح من العباد ، من أطلعه اللَّه تعالى على سر القدر لأنه يرى أن كل مقدور يجب وقوعه فى وقته المعلوم ، وكل ما ليس بمقدور يمتنع وقوعه ، فاستراح من الطلب والانتظار لما لا يقع ، والحزن والتحسر على ما فات ، كما قال اللَّه تعالى :  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْل أَنْ نَبْرَأَهَا  [الحديد/22] (2) .

   قال عبد الرزاق الكاشانى : ( المستريح من العباد : من أطلعه اللَّه على سر القدر ، فإن المطلع عليه ، قد عرف تحققه بكون العالم تابعا للمعلوم ، وأنه واجب الوقوع ، فيستريح من وجهين : 

   أحدهما : بوقوع الملائم وثانيهما : استراحته من انتظار ما يعلم أنه لو قدر ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخاري فى كتاب الرقاق برقم (6512) 11/369 ، ومسلم فى كتاب الجنائز برقم (950) 2/656.     
2.  معجم اصطلاحات الصوفية الكاشانى ص104 .
لكان ، فمثل هذا لا يحزن لفائت ولا يعترض على واقع قال تعالى :  لكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ  [الحديد/23] ، وقال أنس ( : " ما قال لى رسول اللَّه  منذ زمان خدمته فى شئ فعلته لم فعلته ، ولا لشئ لم أفعله لم تفعله  وإنما كان  يقول : لو قدر لكان " (1) .

**********************************

77 -  المســــــــخ

**********************************

( المسخ :  تشويه الخلق والخُلق ، وتحويلهما من صورة إلى صورة ، والمسخ ضربان (2) :

1- مسخ يحصل فى الذات وهو مسخ الهيئة ، وكل ما ورد فى القرآن والسنة على ذلك ، كقوله تعالى :  وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ  [يس/67] ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/305 . والحديث أخرجه ابن حبان فى صحيحه برقم (7179) 16/145 ، والهيثمى فى موارد الظمآن برقم (1816) 1/450 ، واللفظ عندهما : ( خدمت النبي   عشر سنين ، فما بعثني في حاجة لم أتمها ، إلا قال : لو قضى لكان أو لو قدر لكان ) وأخرجه أحمد فى المسند برقم (13005) ونصه عن أنس بن مالك ( قال : ( خدمت النبي  عشر سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني  فإن لامني أحد من أهل بيته ، إلا قال : دعوه ، فلو قدر أو قال : لو قضي أن يكون كان ) . 

2. لسان العرب 3/55 ، والمفردات ص468 . 

وكما روى عن جابر بن عبد اللَّه ( أن رسول اللَّه  أتي بضب فأبى أن يأكل منه وقال : " لا أدري لعله من القرون التي مسخت " (1) .

   وفى رواية عن أبي سعيد الخدرى ( ، قال : " إن اللَّه لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل ، فمسخهم دواب يدبون في الأرض ، فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها " (2) .

   وعن أبي هريرة ( ، قال  : " الفأرة مسخ ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه " (3) .

   وعن ابن عمر ( ، عن النبي  قال : " يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر " (4) .

2- مسخ قد يحصل فى كل زمان وهو مسخ الخلق ، وذلك أن يصير الإنسان متخلقا بخلق ذميم من أخلاق بعض الحيوانات ، نحو أن يصير فى شدة الحرص كالكلب وفى الشره كالخنزير ، وفى الغمارة كالثور ، وهذا لم يرد ذكره فى القرآن أو السنة ، والمسيخ من الطعام ما لا طعم له (5) .
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح برقم (1949) 3/1545.

2. مسلم فى كتاب الصيد والذبائح برقم (1951) 3/1546.

3. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق (3305) 6/403 ومسلم فى كتاب الزهد برقم (2997) 4/2294 واللفظ لمسلم .

4. أخرجه الترمذى فى القدر (2153) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/456.

5. المفردات ص468.

( المسخ فى الاصطلاح الصوفى :

والمسخ عند الصوفية ، هو عقاب من اللَّه بتشويه باطن القلوب ، وتغيير أوصافها  ، كما أن المسخ فى الظاهر تشويه الخلقة فى الذات ، قال أبو نصر السراج الطوسى : ( المسخ معناه مسخ القلوب ، وذلك للمطرودين من الباب ، كانت لهم قلوب متوجهة ، فمسخت بالإعراض عنها ، وجعلت توجهها إلى الحظوظ دون الحقوق ، فإذا قال القائل : فلان قد مسخ به  معناه أى أعرض بقلبه ) (1) . 

**********************************

78 – المســــــــيرون

**********************************

( المسيرون : السيرة الطريقة والمذهب ، أو صحيفة الأعمال ، وجمعها سير والسيارة القافلة (2) ، والتسيير يرد فى القرآن على ضربين (3) : 

   1- التسيير بالأمر والاختيار والإرادة من السائر ، نحو قوله تعالى :  هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  [يونس/22] .

   2- التسيير بالقهر والتسخير ، كتسخير الجبال ، كقوله تعالى :
ــــــــــــــــــــ

1. اللمع للسراج الطوسى ص448 .

2. المغرب للمطرزى 1/427 

3. المفردات ص247 .

            وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ  [التكوير/3] وقوله :  وَسُيِّرَتْ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا  [النبأ/20] .

  ( المسيرون فى الاصطلاح الصوفى :

   واصطلاح الصوفية على قولهم : نحن مسيرون ، لا يشعر بالمعنى الذى يحتويه اللفظ فى اللغة ، بل يقصدون تسيير القلوب وسيرها عند انتقالها من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، كما أشار إلى ذلك يحى بن معاذ الرازى فى قوله : ( الزاهد سيار والعارف طيار ) (1) ، يعنى فى سرعة الانتقال فى المقامات والأحوال عند الزوائد وطُرَف الفوائد .

   وقال الشبلى يريد سير القلوب :

      لست من جملة المحبين إن لم  :  أجعل  القلب   بيته  والمقاما 

      وطوافى   إخاله   السير  فيه :  وهو ركنى إذا أردت استلاما (2) .

   ويذكر الكاشانى معنى التسيير فى العرف الصوفى من خلال تفسيره لقوله تعالى :  وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالي وَأَيَّامًا آمِنِينَ  [سبأ/18] ، فالحضرة القلبية والسرية والروحية والإلهية ، بالتجليات الأفعالية والصفاتية والأسمائية الذاتية وأنوار المكاشفات والمشاهدات ، قرى المقامات والمنازل الظاهرة مترائية ــــــــــــــــــــ

1. اللمع للسراج الطوسى ص442 . 

2. السابق ص443 .

ومتواصلة ، كالصبر والتوكل والرضا وأمثالها ، والسير فيها مقدر  إلى اللَّه وفى اللَّه ، مرتبا يرتحل السالك فى الترقى من مقام ، وينزل فى مقام ، سيروا فى منازل لنفوس ليالى ، وفى مقامات القلوب ومواردها ، أياما آمنين بين القواطع الشيطانية ، وغلبات الصفات النفسانية بقوة اليقين ، والنظر الصحيح على منهاج الشرع المبين (1) .

**********************************

79 - المشـــــــــرق

**********************************

( المشرق : الناحية التى تخرج منها الشمس فى أول النهار ، والمشرق والمغرب إذا قيل بالإفراد فإشارة إلى ناحيتى الشرق والغرب (2) ، وعن خالد العدواني ( ، أنه أبصر رسول اللَّه  في مشرق ثقيف ، وهو قائم على قوس أو عصا ، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر (3) ، أى الناحية التى تقابل الشمس عند شروقها فى ثقيف .

   والمشرق فى القرآن والسنة يعنى ناحية طلوع الشمس كقوله تعالى :  رَبُّ ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن لابن عربى 2/308 .

2. لسان العرب 10/173 ، والمفردات ص259 .

3. حديث حسن ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (18479) ، وفى سنده عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى وهو صدوق .

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا  [المزمل/9] وكقوله :  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  [البقرة/177] وقوله :  للَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [البقرة/142] .

   وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة ، حتى  ينزل دبر أحد ، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك ) (1) ، وقال مجاهد  رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ  [الرحمن/17] للشمس في الشتاء مشرق ، ومشرق في الصيف (2) .

( المشرق فى الاصطلاح الصوفى :

   والمشرق فى عرف الصوفية يرد بمعنى التجلى ، ويعنون بذلك تجليات الذات قبل الفناء التام فى عين أحدية الجمع (3) .

  والكاشانى يفسر المشرق فى قوله تعالى :   وَللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  [البقرة/115] على وجهين :

 1- المشرق هو عالم النور والظهور ، الذى هو جنة النصارى ، وقبلتهم بالحقيقة هو باطنه  ، والمغرب أى عالم الظلمة والاختفاء ، الذى هو جنة اليهود ، وقبلتهم بالحقيقة هو ظاهره  ، فأينما تولوا ، أى أىّ جهة تتوجهوا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1380) 2/1005. 

2. البخارى تفسير سورة الرحمن 8/486.

3. معجم الكاشانى ص104 . 

من الظاهر والباطن ، فثم وجه اللَّه أى ذات اللَّه المتجلية بجميع صفاته (1) .

2- ولله المشرق أى الإشراق على القلوب بالظهور فيها ، والتجلى لها بصفة جماله ، حالة شهوده وفنائه ، والغروب فيها بتستره واحتجابه بصورها وذواتها ، واختفائه بصفة جلاله ، حالة بقائه بعد الفناء ، فأى جهة تتوجهوا حينئذ فثم وجهه ، لم يكن شئ إلا إياه وحده ،  يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [البقرة/142] ، أى طريق الوحدة التى تتساوى الجهات بالنسبة إليها ، لكون الحق المتوجه إليه ، لا فى جهة ، وكون الجهات كلها فيه وبه وله كما قال :  فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  (2) .

 والمشرق عند الإضافة يتنوع مدلوله عند الصوفية فمن ذلك : 

 (1-  مشارق الفتح : ويعنون بها الأسماء الكلية والصفات الأصلية التى هى مفاتح الغيب وهى : الفتاح والسميع والبصير والقادر من جهة أنه أول ما يفتح على السائر أنوار التجليات ، ويشرق عليه من أشعة الذات إنما يكون مورد ذلك الفتح والإشراق فى مبادئ سيره إلى حضرة أحدية الجمع ، فإذا قيل : مشارق الفتح فإنهم يعنون التجليات الأسمائية لأنها مفاتيح أسرار الغيب وتجلى الذات عندهم (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 1/80 .

2. السابق 1/91 . 
3. لطائف الإعلام 2/307 .

(2- مشارق شمس الحقيقة : ويعنون بها أعيان مفاتح الغيب أيضا لأن نور الذات الأقدس إنما أشرق وطلع شمس حقيقة الهوية وطولع منها (1) .

(3- مشرق القمر : ويعنى عندهم ظهور الخلق بنور الحق ، ويقال : ظهور الحق فى عالم الصور ، ويقال : مشرق القمر : الإنسان المتحقق بمظهرية العقل المصور (2) . 

(4- مشرق الضمائر : هو أحد النقباء العلماء به ، وهم الذين استخرجوا خبايا النفوس  وكشف اللَّه لهم عن بواطن الأشياء ، وهم عبيد الإسم الباطن  أطلعهم اللَّه على ضمائر الناس وتجلى لهم باسمه  ، قال الكاشانى : ( وسمى الشيخ أبو سعيد بن أبى الخير (ت:440هـ) مشرق الضمائر لكون اللَّه تعالى قد كشفه على بواطن السرائر ، وقد رأى الجنيد قدس اللَّه سره فى المنام إبليس وهو عريان فى السوق فقال : أما تستحى من الناس فقال : هؤلاء ليسوا بناس ، إنما الناس قوم فى مسجد الشونيزى ، قال الجنيد رحمه اللَّه : وأتيت لأصلى الصبح فى الشونيزى ، فلما وقع بصرى على الفقراء فى المسجد ، سلمت عليهم ، فردوا السلام ، وقالوا : كذوب هو لا تغتر به ونحن أيضا لسنا من الناس ، فهذا من باب الإشراق على الضمائر ) (3) .    

ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية الكاشانى ص104 .

2. لطائف الإعلام 2/307 .

3. السابق 2/307 ، 308 ، ومعجم اصطلاحات الصوفية الكاشانى ص104 .

**********************************

80 – مغرب الشمــــس

**********************************

( مغرب الشمس : محل غروب الشمس قال تعالى :  حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ  [الكهف/86] وقال أيضا :  وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ  [ق/39] .

   وقال مجاهد :  وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ   [الرحمن/17] مغرب الشمس في الشتاء والصيف (1) وعن صفوان بن عسال ( ،قال رسول الله  : " إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة ، فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة ، حتى تطلع الشمس من نحوه ، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفسا إيمانها ، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا " (2) .

    وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي  قال : " إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى ، كمثل رجل استعمل عمالا ، فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط ، فعملت اليهود ، فقال : من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط ، فعملت النصارى ، ثم أنتم تعملون من ــــــــــــــــــــ

1. انظر مصطلح المشرق .

2. صحيح ، أخرجه ابن ماجة فى كتاب الفتن برقم (4060) .

العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين ، قالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء ، قال : هل ظلمتكم من حقكم ؟ قالوا : لا ، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت " (1) .

( مغرب الشمس فى الاصطلاح الصوفى :

    والصوفية تعنى بمغرب الشمس ، استثار الحق بتعيناته ، واستتار الروح بالجسد (2) ، قال الكاشانى : ( مغرب الشمس استتار العين بتعيناتها ويقال : استتار الحقيقة بملابسها ، ويقال : بطون الذات فى مظاهرها  ويقال : بطون الحق فى الخلق ، ويقال : اشتباه الحق بالباطل ) (3) . 

    ويذكر الكاشانى فى قوله تعالى :  حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ  [الكهف/86] ، أن القلب الذى ملك قرنيه لما بلغ مكان غروب شمس الروح ، وجدها مختلطة بالحمأة وهى المادة البدنية الممتزجة من الأجسام الفاسقة ، كقوله :  مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ  [الإنسان/2] ووجد عندها القوى النفسانية البدنية والروحانية ) (4) .

  وقال أيضا فى قوله تعالى :  رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ  [الرحمن/17] أى مشرقى الظاهر  والباطن  ومغربيهما ، بإشراق نور الوجود  المطلق  على ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب فضائل القرآن برقم (4633) 8/145.

2. معجم اصطلاحات الصوفية الكاشانى ص107 .

3. لطائف الإعلام 2/322 .

4. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 1/774 .

ماهيات الأجساد الظاهرة  وغروبه فيها باحتجابه بما هياتها وتعينها به فله فى ربوبيته لكل موجود شروق بإيجاده بنور الوجود وظهوره به ، وغروب باختفائه فيه وتستره به بيربه بهما ) (1) .

**********************************

81 – الملامتيـــــــة

**********************************

( الملامتية : لم يرد لفظ الملامتية فى الكتاب والسنة ، ولكنه مشتق من مادة اللوم ، وهو عزل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم ،  يقال : لمته فهو ملوم  وقال تعالى :  فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ  [إبراهيم/22] ، وقال :  قَالَتْ فَذَلكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ  [يوسف/32] وقال سبحانه :  يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ  [المائدة/54] ، ويعنى لا يخافون فى قول الحق ملامة الناس (2) .

    وعن زيد بن أرقم ( ، قال لما قال عبداللَّه بن أبي :  لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا  [المنافقون/7] ، وقال أيضا :  لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ  [المنافقون/8] ، أخبرت به النبي  فلامني الأنصار ، وحلف عبد اللَّه بن أبي ما قال ذلك ، فرجعت إلى المنزل فنمت ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/572 .

2. المفردات ص456 ، 457 .

فدعاني رسول اللَّه  ، فأتيته فقال : إن اللَّه قد صدقك ونزل :  هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا  [المنافقون/8] (1) .

   وعن  أبى هريرة ( ، قال رسول الله  : " احتج آدم وموسى ، فقال له موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟ ، فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق ، فقال : رسول الله  فحج آدم موسى مرتين " (2) .

( الملامتية فى الاصطلاح الصوفى :

  والملامتية هم أعلى الطائفة عند الصوفية وأفضلها ، وهم الذين يفعلون ما يوجب ملامة الناس فى الظاهر حفظا منهم على الباطن ، فيقوم بعمل شئ عجيب لا يقره الناس ، كأن يفطر فى نهار رمضان لينفض عنه الناس بينما يكون فى الباطن على سفر (3) .

   يقول على بن عثمان الهجويرى فى وصف الملامتية : ( إن أهل هذه الجماعة من الصوفية يتميزون عن الخلق أجمعين ، بأنهم يختارون أن تلام أجسامهم لتسلم قلوبهم وهذه مرتبة عالية لا يصل إليها الزهاد والعباد وأعيان الخلق فى العصور الغابرة  ولكنها خاصة بأفراد هذه الأمة  الذين يسبحون فى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4902) 8/515

2. أخرجه البخارى فى كتاب احاديث الأنبياء برقم (3157) 6/297.

3. أصول الملامتية وغلطات الصوفية ص 141 .                 
طريق الابتعاد الكامل عن شئون هذه الدنيا ) (1) .

   وعند ابن عربى الملامتية ، هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما فى بواطنهم أثر البتة ، وهم أعلى الطائفة وتلامذتهم يتقلبون فى أطوار الرجولية ، فهم الأخفياء الأبرياء ، الأمناء فى العالم ، الغامدون فى الناس ، ولا يدوم التجلى إلا لهذه الطائفة على الخصوص (2) .

   ويذكر الكاشانى أن الملامتية من الصوفية ، هم أعلى الطائفة لاقتدارهم على سر الأسرار الجليلة الإلهية ، وإخفائها كما ينبغى ، كمن ألقى إليه سر الكمال الجمعى فى أنهى مراتب العروج إلى ربه ، الذى إليه المنتهى فلم يظهر أثره على ظاهره قطعا ، ومن ألقى إليه روح التكلم من وراء حجاب فى عروجه إلى أفق من آفاق الكون المحسوس ، ظهر أثر الإخفاء على وجهه حتى صان الأبصار من ابتهار نوره ، وترك ما يرفع مقداره على أنجب أفراد الكون  وتلامذتهم يتقلبون فى أطوار الرجولية ، لأنهم يؤثرون حظ الغي رعى حظوظ أنفسهم ، ولا يمنون عليه فى ذلك ، فعليهم تدور أفلاك الفتوة (3) .

     ويشرح الجيلى وصف الملامتية ، فيقول : التلامت منظر يتجلى الحق ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص80 ،81 .

2. الفتوحات المكية  1/181 ، وانظر مواقع النجوم ص48 ، اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص4 .

3. رشح الزلال ص67 ، 68 .     
تعالى على العبد فيه بتجل تتغرب فيه أحوال العبد على الخلق ، فلا يظهر منه فعل ولا قول ، ولا يكون على حال إلا وهو موجب لملامتهم عليه ، لأنه قد بعد عليهم فهم ما هو عليه ، فلاموه فيما لم يوافق مرادهم من أمره جهلا بحاله ، وليس فى أمره موافقا لهم ، فهم يلومونه تارة بحكم النقل ، وتارة بحكم العقل ، وتارة بحكم العادة (1) .

**********************************

82 – المنهــــــج الأول

**********************************

( المنهج الأول : النهج الطريق الواضح ونهج الأمر وضح ، ومنهج الطريق ومنهاجه كقوله تعالى :
    لكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  [المائدة/48] (2) ، وقال عبد اللَّه بن سلام ( : " بينما أنا نائم ، إذ أتاني رجل ، فقال لي : قم فأخذ بيدي فانطلقت معه ، فإذا أنا بجوادُّ عن شمالي ، قال : فأخذت لآخذ فيها ، فقال لي : لا تأخذ فيها ، فإنها طرق أصحاب الشمال ، قال : فَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي  ،  فقال  لي : خذ هاهنا ... قال : فأتيت النبي  ، فقصصتها عليه فقال : أما الطرق التي رأيت عن يسارك ، فهي طرق أصحاب الشمال ــــــــــــــــــــ

1. المناظر الإلهية ص168 .

2. لسان العرب 2/383 ، والمفردات ص506 . 
وأما الطرق التي رأيت عن يمينك ، فهي طرق أصحاب اليمين ، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت " (1) ، ومعنى جَوَادُّ مَنْهَجٌ الطريق الواضح السالك .  

( المنهج الأول فى الاصطلاح الصوفى :

   والصوفية يقصدون بالمنهج الأول ، انتشاء الأسماء والصفات عن الوحدة الذاتية ، وكيفية انتشاء جميع الصفات والأسماء فى رتب الذات ، فمن أشهده اللَّه صورة الانتشاءات الحاصلة عن الوحدة ، التى هى منشأ جميع التعينات وعرفه ظهورها فى المراتب الوجودية ، ترتيبا وبدءا وإيجادا وعودا ، فقد دله الحق على أقرب السبل من المنهج الأول (2) . 

    والمنهج فى عرف الصوفية ، يطلق على طريق الباطن ، فكما أن لأهل الظاهر منهجا هو الشرع ، فكذلك الصوفية لهم منهج باطنى ، لقوله تعالى :  لكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  [المائدة/48] ، قال الكاشانى فى تفسيره الصوفى : ( لكل جعلنا منكم موردا كمورد النفس ، ومورد القلب ومورد الروح ، وطريقا كعلم الأحكام والمعاملات ، التى تتعلق بالقلب ، وسلوك طريق الباطن الموصل إلى جنة الصفات ، وعلم التوحيد والمشاهدة ، الذى يتعلق بالروح ، وسلوك طريق الفناء الذى يوصل إلى جنة الذات ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة برقم (2484) 4/1931.  
2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص109 ولطائف الإعلام 2/322 . 
3. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 1/329 .

**********************************

83 – المـــــــــوت

**********************************

( الموت : الموت أنواع بحسب أنواع الحياة (1) : 

   الأول : ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة فى الإنسان والحيوانات والنبات نحو قوله تعالى :  كَيْفَ  يُحْيِ  الأرْضَ  بَعْدَ  مَوْتِهَا   [الروم/50]  ،  وقوله سبحانه :  وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا  [ق/11] ، وقال عروة  : " قضى عمر بن الخطاب  (في خلافته ، أن من أحيا أرضا ميتة ، فهي له " (2) .

   الثانى : زوال القوة الحاسة ، نحو قوله تعالى :  قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا  [مريم/23] ، وقوله سبحانه :  وَيَقُولُ الإنسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا   [مريم/66] ، ومن حديث أنس ( ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيا للموت ، فليقل : اللَّهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي " (3) .

   الثالث : زوال القوة العاقلة وهى الجهالة ، نحو قوله تعالى :  أَوَمَنْ كَانَ ــــــــــــــــــــ

1. المفردات فى غريب القرآن ص476 ، 477 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المزارعة برقم (2335) 5/23.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات برقم (6351) 11/119.

مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ  [الأنعام/122] ، وإياه قصد بقوله :  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى  [النمل/80] ، وفى حديث عقبة بن عامر ( ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول اللَّه ، أفرأيت الحمو ؟ ، قال : الحمو الموت " (1) .

    الرابع : الحزن المكدر للحياة ، من مرض أو عذاب أو الم ، أوغير ذلك كقوله تعالى :  يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ  [إبراهيم/17] ، وعن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : " سقطت قلادة لي بالبيداء ، ونحن داخلون المدينة ، فأناخ النبي  ونزل ، فثنى رأسه في حجري راقدا ، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة ، وقال : حبست الناس في قلادة  ، فبي الموت لمكان رسول اللَّه  ، وقد أوجعني " (2) .

   الخامس : النوم موت خفيف ، والموت نوم ثقيل ، وعلى هذا النحو  سماهما اللَّه تعالى توفيا ، فقال :  وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْل  [الأنعام/60]  وقوله :  اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى  [الزمر/42] .

    السادس : بقاء أهل الخلدين وانعدام الموت ، فمن حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول اللَّه  قال : " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5232) 9/242.

2. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4608) 8/121.

وأهل النار إلى النار ، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ، ثم يذبح ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة لا موت ، ويا أهل النار لا موت ، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم " (1) .

( الموت فى الاصطلاح الصوفى :

      يذكر الكاشانى أن الموت فى اصطلاح الصوفية ، هو قمع هوى النفس فإن حياتها به ، ولا تميل إلا لذاتها وشهواتها ، ومقتضيات الطبيعة البدنية إلا به ، وإذا مالت إلى الجهة السفلية جذبت القلب ، الذى هو النفس الناطقة إلى مركزها ، فيموت عن الحياة الحقيقية بالجهل ، فإذا ماتت النفس عن هواها بقمعه ، انصرف القلب بالطبع والمحبة الأصلية إلى عالمه ، عالم القدس والنور والحياة الذاتية ، التى لا تقبل الموت أصلا ، وإلى هذا الموت أشار أفلوطن بقوله : مت بالإرادة تحيا بالطبيعة (2) .

    ويتنوع مفهوم الموت عند الصوفية حسب التأويلات الباطنية للفظ سواء كان منفردا أو مضافا  فمن ذلك :

   (1-  الموت : هو التوبة  أخذا من قوله تعالى :  فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  [البقرة/54] فمن تاب عند الصوفية ، فقد قتل نفسه (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6548) 11/423.

2. لطائف الإعلام 2/342 ، ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص 110.

3. السابق 2/34 .

   (2-  الموت الأحمر : وهو مخالفة النفس ، ويستدلون له ، بحديث منسوب إلى رسول اللَّه  قال : " رجعنا من الجهاد الأصغر ، إلى الجهاد الأكبر  قالوا : يارسول اللَّه ، وما الجهاد الأكبر ؟ ، قال : مخالفة النفس " (1) ، وقال تعالى :  أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ  [الأنعام/122] يعنى : ميتا بالجهل فأحييناه بالعلم (2) .

   (3- الموت الأبيض : الجوع لأنه ينور الباطن ، ويبيض وجه القلب ، فإذا لم يشبع السالك لا يزال جائعا ، مات الموت الأبيض ، فحينئذ تحيا فطنته لأن البطنة تميت الفطنة ، فمن ماتت بطنته ، حييت فطنته (3) .

   (4- الموت الأخضر : ليس المرقع من الخرق الملقاة التى لا قيمة لها ، فإذا قنع من اللباس الجميل بذلك ، واقتصر على ما يستر العورة ، ويصح فيه الصلاة ، فقد مات الموت الأخضر لاخضرار عيشه بالقناعة ، ونضارة وجهه بنضرة الجمال الذاتى الذى حى به واستغنى عن التجمل العارضى (4) .

   (5- الموت الأسود : هو احتمال أذى الخلق ، فإذا تحقق السالك بالمقام الذى يصير فيه ، بحيث لا يجد فى نفسه حرجا مما يناله من أذى الناس وسبهم ــــــــــــــــــــ

1. انظر كشف الخفا للعجلونى حديث رقم (1362) .

2. لطائف الإعلام 2/343 .

3. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص 111.

4. لطائف الإعلام 2/344 .

وشتمهم وغير ذلك  ، فقد مات الموت الأسود ، ويحيا بالإمداد من حضرة الجواد ، لأنه يصير ممن قد شاهد النعم الباطنة عن غيره ، حين صارت فى حقه ظاهره ، فلم يتألم فى نفسه ، بل يتلذذ به لكونه يراه من محبوبه (1) .

   يقول الكاشانى : ( الموت الأسود وهو الفناء فى اللَّه لشهوده الأذى منه برؤيته فناء الأفعال فى فعل محبوبه ، بل برؤية نفسه وأنفسهم فانين فى المحبوب وحينئذ يحى بوجوده الحق من إمداد حضرة الوجود المطلق ) (2) .

**********************************

84 – الميـــــــزان

**********************************

( الميزان : الوزن معرفة قدر الشئ ، والميزان يطلق على معنيين :

1- الميزان بالمعنى  الحسى  المدرك ، وهو المتعارف عليه فى الوزن  سواء  فى الدنيا والآخرة :

    أ- فميزان الدنيا معلوم المعنى والكيف ، وعليه ورد قوله تعالى :  وَإِذَا كَالُوهُمْ  أَوْ  وَزَنُوهُمْ  يُخْسِرُونَ  [المطففين/3] ، وقوله سبحانه :  وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  [الإسراء/35] ، وقوله عز وجل :  وَأَقِيمُوا  الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ  [الرحمن/9] ، ومن حديث جابر بن عبد اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/345 .

2. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص 113.

رضى الله عنه قال : " فأمر  بلالا أن يزن له أوقية ، فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان " (1) .

   ب- والميزان فى الآخرة شئ مخلوق حقيقى ، موضوع لوزن الأعمال له كفتان ، معلوم المعنى مجهول الكيف ، قال تعالى :  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَوْمِ الْقِيَامَةِ  [الأنبياء/47] ، وقال تعالى :
      فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ  [القارعة/ 9:6] روى عن أبي مالك الأشعري ( ، قال رسول اللَّه  : " الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان " (2) ، ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو ( ، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : " فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة " (3) . 

2- الميزان المعنوى ، كقوله تعالى :  وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْزُونٍ  [الحجر/19] إشارة إلى كل ما أوجده اللَّه ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2097) 4/375 ، وانظر المفردات فى غريب القرآن ص522 .

2. مسلم فى كتاب الطهارة برقم (223) 1/203.

3. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد برقم (4300) ، وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/1437.

تعالى وأنه خلقه باعتدال (1) .

   وعن أبي بكرة ( ، أن النبي  قال ذات يوم : من رأى منكم رؤيا ؟ فقال رجل : أنا ، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء ، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ، ووزن أبو بكر وعمر ، فرجح أبو بكر ، ووزن عمر وعثمان ، فرجح عمر ،  ثم رفع الميزان ، فرأينا الكراهية في وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2) .

( الميزان فى الاصطلاح الصوفى :

    الميزان عند الصوفية يعنى ما به يتوصل الإنسان إلى معرفة الأراء الصائبة والأقوال السديدة ، والأفعال الجميلة وتميزها من أضدادها ، وهو العدالة التى هى ظل الوحدة الحقيقية المشتملة على علم الشريعة والطريقة والحقيقة ، لأنها لم يتحقق بها صاحبها ، إلا عند تحققه بمقام أحدية الجمع والفرق (3) .

   والميزان عند الصوفية يتنوع مدلوله بحسب الإضافة على ما يأتى (4) :
1-  ميزان العموم : وهو ما به يتميز  نفس  الإنسان  عن  نفوس  الأنعام بظاهر العقل المعيشى المقيد بأمور دنيوية ، وهذا ميزان شارك المسلمين 
ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 12/446 ، وكتاب العين 7/386 ، والمفردات ص522 .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب الرؤيا برقم (2287) وقال : حديث حسن صحيح وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/540.

3. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص113 .

4. لطائف الإعلام 2/348 .

      فيه من ليس من أهل الحق  ، من اليهود  والنصارى  وغيرهم ، لأنه ميزان مقتصر فى زمانه على ما يتعلق بالأمور الدنيوية ، غير متعد عنها إلى شئ من الأمور الأخروية ، قال تعالى :  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  [الروم/7] .

2- ميزان الخصوص : وهو العقل المنور بنور الشرع  المطهر  الهادى  إلى الإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

3- ميزان الخصوص الظاهرى : وهو علم الشريعة المبين غايات الهيئات البدنية من الأفعال والأقوال النافعة منها والضار ، فيما يتعلق بخير العافية وشرها اللذين هما السعادة والشقاوة الأخرويان .

4- ميزان الخصوص الباطنى : وهو علم الطريقة ، المبين  غايات  الهيئات النفسانية والروحانية .

5- ميزان الخصوص السرى : وهو علم الحقيقة المبين لعلم أسرار المحكم تبيان كل شئ وهو القرآن المجيد ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه  لقوله تعالى :   لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ  [فصلت/42] ، فهذا الكتاب هو الميزان المتضمن بيان شريعة من أرسل به  ، وهى الشريعة العامة الحكم الشاملة النفع  الجامعة خلاصة الشرائع ، المتصدية لبيان ما يحتاج إليه من تكميل الهيئات البدنية من الأفعال والأقوال ، والمتضمن لبيان دقيق علم الطريقة  المتعلقة ، بتكميل  الهيئات  النفسانية ، والصفات  الروحانية والأحوال القلبية ، من تعديل الأخلاق ، ومعرفة آفات النفس ونحو ذلك ، والمتضمن لبيان ما يحتاج إلى تحقيقه من علوم الحقيقة المشتملة على أسرار الربوبية ، والمعرفة الحقيقية للحق تعالى . 

6- ميزان المراتب : هو العبد الذى أعزه اللَّه بطاعته ، ولم يذله بمعصيته  فصار ميزانا للخلائق فى إعزازهم وإذلالهم ، إذ كان عز كل عزيز  وذل كل ذليل ، إنما يؤذن بمرتبته .   

7- ميزان خاصة الخاصة : وهو العدل الإلهى ، الذى لا يتحقق به إلا الإنسان الكامل (1) .

**********************************

85 – النـــــــار

**********************************

( النار : النار ترد على معنيين :

1- النار تقال للهيب الذى يبدو للحاسة ، سواء فى الدنيا أو الآخرة : 

    أ- فنار الدنيا كقوله تعالى :  أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ  [الواقعة/71] وقوله :  مَثَلُهُمْ كَمَثَل الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ  [البقرة/17] .

ــــــــــــــــــــ

1. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص113 .

   وعن أبي هريرة ( أنه قال :" بعثنا رسول اللَّه  في بعث ، فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول اللَّه  حين أردنا الخروج : إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا اللَّه فإن وجدتموهما فاقتلوهما " (1) .

     ب- ونار الآخرة أعاذنا الله منها وهى المذكورة ، فى قول الله تعالى :    النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا  [الحج/72] وقوله :  فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للْكَافِرِينَ  [البقرة/24] ، وعن ابن عباس ( أن النبي  قال : " أريت النار ، فإذا أكثر أهلها النساء " (2) .

2- النار على الوجه المعنوى ، كنار الحرب المذكورة فى قوله :  كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا للْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ   [المائدة/64] (3) . 

( النار  فى الاصطلاح الصوفى :

   النار تطلق فى عبارة القوم على عدة معان فمنها :

  (1-  النار : تطلق على اللَّه ويريدون بها ظهور الحق تعالى محتجبا بالصورة النارية ، فلما كان هو الظاهر فى كل مفهوم ، الباطن على كل فهم ، صار يلتبس على الناظر عندما يراه فى كل شئ ، بحيث ينحجب بمجاليه عن تجليه  ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فىكتاب الجهاد والسير برقم (3016) 6/173.

2. أخرجه البخارى فىكتاب الإيمان برقم (29) 1/104.

3. المفردات ص508 .

فينحجب عن رؤية وجوده عند ظهوره فى الموجودات ، التى كلها أشعة نوره الوجودى ، فكان الانحجاب بالنار هو المجوسية ورؤية الثنوية و، هى تشبيه النورية الحقية بالنار الخلقية ، قال ابن الفرض :

     رأوا ضوء نورى مرة فتوهموا  :  نارا فضلوا فى الهدى بالأشعة (1) .

   (2- النار : حال الإنسان البالغ فى أول أوان بلوغه ، عند كمال عقله فى قوتيه النظرية والعملية ، فيعبر عن هذه المعانى كلها ، بالإيناس المذكور فى قوله تعالى :  إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لأَهْلهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى  [طه/10] ، فإن الإنسان إذا صار من أهل الإيناس المكنى عنه بكمال عقله ، صح له الدخول إلى حضرة ربه ، إذ لا ضار له ولا مانع ، إلا كونه من أهل النقص ، الذين لا يليق بهم الولوج فى حضرات القدس ، فإذا زال نقصه عندما صار من أهل الإيناس المكنى به عن كمال عقله ، حتى زال المانع الموجب للعبد ، تحقق بحقيقة القرب :  فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ  إِنَّكَ  بِالْوَادِي  الْمُقَدَّسِ طُوًى  [طه/11] (2) .

    قال الكاشانى عن موسى عليه السلام فى الآية السابقة : ( إذ رأى نارا  رأى روح القدس ، التى ينقدح منها النور فى النفوس الإنسانية رآها باكتحال 

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/354 وانظر تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 2/35.

2. السابق 2/353 

عين بصيرته بنور الهداية ، فقال للقوى النفسانية اسكنوا ، ولا تتحركوا إذ السير إنما يصير إلى العالم القدسى ، ويتصل به عند هذه القوى البشرية من الحواس الظاهرة والباطنة الشاغلة لها إنى آنست نارا ) (1)  .

   (3- مشاهدة الملك النازل بالوحى ، واتصاله برقيقه الإمداد من حضرة الجواد ، وعلى هذا المعنى يكون المفهوم من قوله تعالى :  يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي  اللَّهُ  لنُورِهِ  مَن ْ يَشَاءُ  [النور/35] فحال الإنسان البالغ فى كمال قابلية قلبه التقى النقى ، بحيث يكاد أن يكون فى قبوله لما يرد عليه من حرات القدس غير محتاج إلى واسطة ملك ولا سبب فهذا هو معنى النار الوارد فى آية النور (2) .

   (4-  النار نعيم أهلها ، ويذكر ابن عربى أن من يدخل النار ، ورودا عارضا ، فذلك لكونها طريقا إلى دار الجنان ، فإن تألموا فى أول دخولها فذلك إلى حد معلوم ، حتى إذا انتهى الحد فيهم ، أقاموا فيها بالألهية لا بالجزاء ، فعادت النار عليهم نعيما ، فلو عرضوا عند ذلك على الجنة لتألموا لذلك العرض ، لو أخرجوا منها فى المآل لتضرروا ، فلهم فيها نعيم مقيم لا يشعر به إلا العلماء باللَّه (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. تفسير ابن عربى 2/34 .    
2. لطائف الإعلام  2/354 .

3. الفتوحات المكية 4/120 ، ص137.   
    (5-  قال ابن عربى : ( النار وهى دار الغضب ، قال : فيضع الجبار فيها قدمه ، فتقول : قط قط أى قد امتلأت ، وليست تلك القدم إلا غضب اللَّه  فإذا وضعه فيها امتلأت ، فإنها دار الغضب ، واتصف الحق بالرحمة الواسعة فوسعت رحمته جهنم بما ملأها به من غضبه ، فهى ملتذة بما اختزنته ، ورحم اللَّه من فيها أعنى فى النار فيجعل لهم نعيما فيها ) (1) .

    وقال  أيضا : ( لا تكون هذه الرحمة فى الدار الأخرة ، إلا لأهل الجنان ثم أثبت النعيم المباين لأهل الشقاء ، فالنعيم هو عين الرحمة عند سائر أهل اللَّه  والنعيم منه نعيم خالص مختص بأهل الجنان ، ومنه نعيم ممتزج بالعذاب مختص بأهل جهنم :

    يسمى عذابا من عذوبة طعمه   :  وذاك كالقشر والقشر صائن (2) .

**********************************

86 – النعـــــــلان

**********************************

( النعلان : النعل ما وقيت به القدم من الأرض ، ونعل الدابة ما وقى به حافرها وخفها ، ويقال لحمار الوحش ناعل لصلابة حافره ، ويقال أيضا : نعل السيف للحديدة التى فى أسفل جفنه (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/386 .

2. فصوص الحكم ص122 ، ص123 .

3. لسان العرب 11/667 ، وكتاب العين 2/143، المفردات ص499 .

   وقد ورد ذكر النعلين فى القرآن ، فى موضع واحد ، فى قوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام :  إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى  [طه/12] ، ووردت فى السنة فى عدة مواضع منها ما روى عن عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان ، قال أنس بن مالك ( : إنهما نعلا النبي  " (1) .

   وعن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال لبلال عند صلاة الفجر : " يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دفَّ نعليك بين يدي في الجنة ؟ " (2) .

   ومن حديثه أيضا ( قال : " أعطاني رسول اللَّه  نعليه ، وقال : اذهب بنعلي هاتين ، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن  لا  إله  إلا  اللَّه مستيقنا بها قلبه ، فبشره بالجنة ، فكان أول من لقيت عمر  ،  فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت : هاتان نعلا رسول اللَّه  " (3) .

( النعلان فى الاصطلاح الصوفى :

   والنعلان فى العرف الصوفى لهما من الاصطلاحات الباطنة المعانى المتنوعة : ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب فرض الخمس برقم (3107 ) 6/244ومعنى جرداوين أى لا شعر عليها ، والقبال رباط النعل الذى يكون بين الإصبعين .

2. أخرجه البخارى فى الجمعة (1149) 3/41 ، ومعنى دف نعليك يعني تحريك .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (31) 1/59 .

1- المراد بخلع النعلين ، تفريغ القلب من حديث الدارين ، والتجرد للحق بنعت الإفراد (1) .

2- المراد بقوله :  فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ  تبرأ عن نوعى أفعالك وامح عن الشهود جنسى أحوالك ، من قرب وبعد ، ووصل وفصل ، وارتياح واجتياح وفناء وبقاء ، وكن بوصفنا ، فإنما أنت بحقنا ، تجرد عن جماتك واصطلم عن شواهدك (2) .

3-  النعلان هما الوصفان المتضادان ، كالرحمة والنعمة ، والغضب والرضا وأمثال ذلك وهما يرتبطان بالقدمين ، فيذكر الجيلى أن القدمين عبارة عن حكمين ذاتيين متضادين ، وهما من جملة الذات ، بل هما عين الذات  وأما النعلان فالوصفان المتضادان ، كالرحمة والنعمة ، والغضب والرضا وأمثال ذلك ، والفرق بين القدمين والنعلين ، أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة بالذات ، والنعلان عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات ، يعنى أنها تطلب الأثر فى المخلوقات ، فهى نعلان تحت القدمين ، لأن الصفات العقلية تحت الصفات الذاتية (3) .

4- والنعلان يذكر الكاشانى فى تفسيرهما : أن اللَّه لما خاطب موسى إنى أنا ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 2/448 .         
2.  السابق 2/448 . 
3. الإنسان الكامل 2/4 .                                
ربك محتجبا بالصورة النارية ، التى هى أحد أستار جلالى متجليا فيها أمره بقوله :  فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ  أى نفسك وبدنك أو الكونين  ،  لأنه  إذا  تجرد عنهما ، فقد تجرد عن الكونين ، أى كما  تجردت  بروحك  وسرك عن صفاتهما ، وهيأتها حتى اتصلت بروح القدس ، تجرد  بقلبك  وصدرك عنهما بقطع العلاقة الكلية ، ومحو الآثار والفناء عن الصفات والأفعال ، وإنما سماها نعلين ، ولم يسمهما ثوبين ، لأنه لو لم يتجرد عن الملابس ، لم يتصل بعالم القدس ، والحال حال الاتصال ، وإنما  أمره  بالانقطاع  إليه  بالكلية ، كما قال :  وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا  [المزمل/8] (1) .

**********************************

87 -  النفـــــــس

**********************************

( النَّفَس : النفَس يطلق على عدة معان (2) :

    الريح الداخل والخارج فى البدن من الفم والمنبخر ، وهو كالغذاء للنفس وبانقطاعه بطلانها ، ومن ذلك قول عائشة رضي اللَّه عنها : " وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي " (3) .
ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن لابن عربى 2/35 .

2. لسان العرب 6/233 ، والمفردات ص501 .     
3. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3894) 7/264.

عن جابر ( ، قال : سمعت النبي  يقول : " إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ، ولا يتفلون ولا يبولون ، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ، يلهمون التسبيح والتحميد ، كما تلهمون النفس ) (1) .

   والنفس يقال للفرج : ومنه ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبي  قال : " ألا إن الإيمان يمان ، والحكمة يمانية ، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن " (2) ، وعنه أيضا ( قال  : "من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " (3) . 

    والنفس يقال للإشراق والظهور ، ومنه قول الله تعالى :  وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ  [التكوير/18] ، والنفس أيضا يقال : لحر الصيف وبرد الشتاء ، ومنه ما روى عن أبي هريرة ( ، عن رسول اللَّه  قال : " قالت النار : رب أكل بعضي بعضا ، فأذن لي أتنفس ، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف ، فما وجدتم من برد أو زمهرير ، فمن نفس جهنم ، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الجنة برقم (2835) 4/2180.

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان حديث رقم (52) ، وأ خرجه أحمد فى المسند برقم (10595) واللفظ له .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة برقم (2699) 4/2074 ، وابن ماجة فى المقدمة برقم (221) واللفظ له .

4. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3260) 6/380 ، ومسلم فى كتاب المساجد برقم (617) 1/431 .

( النفس فى الاصطلاح الصوفى :

     النفس عند الصوفية يقال على عدة معان باطنية :

    1- النفس روح يبعثه اللَّه على نار القلب ليطفئ شررها (1) .

    2- النفس ترويح القلوب بلطائف الغيوب ، وصاحب الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال ، فكان صاحب الوقت مبتدئا ، وصاحب الأنفاس منتهيا وصاحب الأحوال بينهما ، فالأحوال وسائط ، والأنفاس نهاية الترقى فالأوقات لأصحاب القلوب ، والأحوال لأرباب الأرواح والأنفاس لأهل السرائر ، وأفضل العبادات عد الأنفاس مع اللَّه سبحانه (2) .

    3- النفس الرحمانى : هو حضرة المعانى ، وهو التعين الثانى لظهور المخلوقات عن نفس اللَّه ، تشبيها لظهور الحروف والأصوات عن نفس العبد  قال عبد الرزاق الكاشانى : ( النفس الرحمانى ، هو حضرة المعانى وهو التعين الثانى ، سمى بذلك من جهة أن النفس نفس العبد ، أمر وجدانى كامن فى باطن المتنفس منبعث منه إلى ظاهره ، حاملا لصور المعانى الحاصلة عن اختلاف مخارج الحروف ، وهى المنافذ والمقاربات ، من الصدر والحلق والحنجرة واللسان والشفة والأسنان وغير ذلك  ، بحيث يصير النفس الواحد لأجل ذلك متعينا  بحروف  وكلمات ، متميزة  ومختلفة  فى  صورها ، فكذا ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام  2/358 .

2. الرسالة القشيرية 1/262 ، وعوارف المعارف للسهروردى ص530 

التعين الثانى ، هو أول ما يتميز وينبعث من الباطن ، الذى هو التعين الأول  فسمى بالنفس الرحمانى لأجل ذلك ، فإن تعدد الوجود الواحد واختلاف صوره ، إنما يحصل عن اختلاف القوابل التى هى الأعيان الثابية وأحكامها وأحوالها المختلفة ) (1) .

**********************************

88 -  النقـــــباء

**********************************

( النقباء : التنقيب البحث عن الشئ ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه : " إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم " (2) . 

    والنقيب المعنى بالأمر أو الباحث عن القوم وعن أحوالهم ، وجمعه نقباء كقوله تعالى :  وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا  [المائدة/12] ، وقال عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه : " إني من النقباء الذين بايعوا رسول اللَّه  ، وقال : بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئا ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل النفس التي حرم اللَّه ، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/358 ، 359 ومعجم الكاشانى ص114 وفصوص الحكم 1/219 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4351) 7/665.
3. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب (3893) 7/260 ، وانظر المفردات ص305 .

   وقد ورد لفظ النقباء فى بعض كتب السنة على المعنى الاصطلاحى بمعنى النجباء الخلفاء ، ولكن بروايات ضعيفة لا يعول عليها ، كما روى علي بن أبي طالب (  ، قال النبي  : " إن كل نبي أعطي سبعة نجباء أو نقباء وأعطيت أنا أربعة عشر ، قلنا من هم ؟ ، قال : أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبلال وسلمان والمقداد وحذيفة وعمار وعبد اللَّه بن مسعود " (1) .

   وفى رواية أخرى عن على ( ، قال : " سمعت رسول اللَّه  يقول : ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقباء وزراء نجباء ، وإني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا ، سبعة من قريش وسبعة من المهاجرين "  (2) .

   وقال مسروق ( : " كنا جلوسا عند عبد اللَّه بن مسعود ( ، وهو يقرئنا القرآن ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللَّه  كم تملك هذه الأمة من خليفة ؟ ، فقال عبد اللَّه ( : ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ، ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول اللَّه  فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب برقم (3785) 5/662 ، وقال : الترمذى حسن غريب ، وقد روي هذا الحديث عن علي موقوفا .       
 2. حسن غريب ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (667) واللفظ له ، والترمذى فى كتاب المناقب برقم (3785) 5/662.      
3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (3772) فيه مجالد ين سعيد بن عمير وهو ضعيف .              
( النقباء فى الاصطلاح الصوفى :

  والصوفية فى اصطلاح النقباء يختلفون من حيث المعنى والعدد على أقوال : 

    1- النقباء الإثنا عشر : هم الحواس الخمس الظاهرة ، والخمس الباطنه والقوة العاقلة النظرية والعاقلة العلمية (1) .

    2- النقباء إثنا عشر فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم من رجال العدد على عدد بروج الفلك ، والنقيب هو الذى استخرج كنز المعرفة باللَّه من نفسه لما سمع قول اللَّه  عز  وجل :  سَنُرِيهِمْ  آيَاتِنَا  فِي  الآفَاقِ  وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق ُّ [فصلت/53] (2) .

    3- النقباء هم الذين استخرجوا خبايا  النفوس ، وهم  ثلثمائة  أشرقوا على بواطن الضمائر  ، فاستخرجوا خفاياها لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر  (3) .

    4- النقباء الذين تحققوا بالاسم الباطن ، فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر وهم ثلاثة أقسام :       

      أ- نفوس علوية وهى الحقائق الأمرية .

ــــــــــــــــــــ

1. تفسير ابن عربى 1/315 .

2. الفتوحات المكية 4/416 . 
3. انظر لطائف الإعلام 2/361 ، ومعجم اصطلاحات الصوفية الكاشانى ص77 واصطلاحات الصوفية لابن عربى ص4 .

       ب- ونفوس سفلية وهى الخلقية  .

       ح- نفوس وسطية وهى الحقائق الإنسانية .

    وللحق تعالى فى كل نفس منها أمانة منطوية ، على أسرار إلهية وكونية وهم ثلثمائة (1) .  

**********************************

89 -  النكــــــاح

**********************************

( النكاح : قال الراغب : أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع ، ومحال أن يكون فى الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن اسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه قال الله تعالى :  وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  [النساء/6]  وقوله تعالى :  فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلهِنَّ  [النساء/25] إلى غير ذلك من الآيات (2) .

   وفى السنة ما روى أن زينب بنت جحش رضي اللَّه عنها : " كانت تفخر على نساء النبي  وتقول : إن اللَّه أنكحني في السماء " (3) وعن المسور بن ــــــــــــــــــــ

1. التعريفات للجرجانى ص266 .

2. المفردات ص505 .    
3. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7421) 13/415 .

مخرمة ( قال : " إن عليا ( خطب بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول اللَّه  فقالت : يزعم قومك  أنك  لا  تغضب  لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل " (1) .

   ولما دخل عبد اللَّه بن عباس ( ، على عائشة قبل موتها ، وهي مغلوبة قال : " فأنت بخير إن شاء اللَّه ، زوجة رسول اللَّه  ، ولم ينكح بكرا غيرك ، ونزل عذرك من السماء " (2) .

( النكاح فى الاصطلاح الصوفى :

   والنكاح عند الصوفية يقصدون به التزاوج بين الذات اللإلهية فى خفائها بالمخلوقات العينية فى ظهورها ، عن طريق التوجه الحبى ، فالذات فى الأزل كانت كنزا مخيفا بالغيبة وانعدام الظهور ، فأرادت أن تعرف بالميل الأصلى والحب ذاتى للظهور ، هذا الحب هو الوصلة بين الخفاء والظهور ، يسرى ذلك إلى كل متعين ظاهر فى جميع مراتب التعينات ، فتلك الوصلة هى أصل النكاح السارى فى جميع الزرارى عند الصوفية (3) .

    ويذكر ابن عربى أن المخلوقات زوج ، لأنها شفعت وجود الحق بعد أحديته فى الأزلية ، كما أن هناك المرأة ، شفعت بوجودها الرجل ، فصيرته ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3729) 7/106.

2. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4754) 7/341.

3. معجم الكاشانى ص116، 117 .  
زوجا فظهرت الثلاثة ، حق ورجل وامرأة ، فحن الرجل إلى ربه الذى هو أصل حنين المرأة إليه ، فحبب إليه ربه النساء ، كما أحب اللَّه من هو على صورته ، فإذا شاهد الرجل الحق فى المرأة ، كان شهودا فى منفعل ، وإذا شاهده فى نفسه من حيث ظهور المرأة عنه ، شاهده فى فاعل ، وإذا شاهده فى نفسه من غير استحضار صورة ما كان شهودا فى منفعل عن الحق بلا واسطة ، فشهوده للحق فى المرأة ، أتم واكمل لأنه يشاهد الحق ، من حيث هو فاعل منفعل ، فلهذا أحب  النساء ، لكمال شهود الحق فيهن ، إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا ، ولما لم تكن الشهادة إلا فى مادة ، فشهود الحق فى النساء أعظم الشهود وأكمله ، وأعظم الوصلة الجماع الحلال وهو نظير التوجه الإلهى على من خلقه على صورته ليخلفه فيرى فيه نفسه (1) .

   قال ابن عربى فى معنى النكاح :  يُولجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل  [فاطر/13] فجعله اللَّه نكاحا معنويا ، لما كانت الأشياء تتولد فيهما معا ، وأكد هذا المعنى بقولة :
    يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا  [الأعراف/54] من قوله :  فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا  [الأعراف/189] فأراد النكاح فكان (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر  فصوص  الحكم ص 332 ،333 ، و الفتوحات  المكية 2/656 ، وكتاب أيام الشأن ص7 .                
2. السابق 1/116 .

**********************************

90 -  النـــــــور

**********************************

( النور : الضوء المنتشر الذى يعين على الإبصار ، وذلك ضربان دنيوى وأخروى (1) :

1- فالدنيوى ضربان : 

   أ- ضرب معقول بعين البصيرة وهو ما انتشر فى الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن وحجاب الحق  ، فمن نور العقل قوله تعالى :  وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا  [الأنعام/122] ومن نور القرآن :  قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ  [المائدة/15] .

   ومن النور الذى هو حجاب الحق ، ما روى عن أبي موسى الأشعرى ( قال : " قام فينا رسول اللَّه  بخمس كلمات ، وذكر منها .. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " (2) .

   ب- ومحسوس بعين البصر ، وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمر بين النجوم والنيران فى الظلمة نحو قوله :  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا  [يونس/5] ، وتخصيص الشمس بالضوء ، والقمر بالنور من حيث إن ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص508 ، ولسان العرب 5/240 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (179) 1/161. 

الضوء أخص من النور قال :  وَقَمَرًا مُنِيرًا  [الفرقان/61] أى ذا نور .

2- ومن النور الأخروى قوله تعالى :  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ للَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا  [الحديد/13] ، وسمى اللَّه تعالى نفسه نورا من حيث إنه هو المنور ، قال تعالى :  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  [النور/35] وتسميته تعالى بذلك لمبالغة فعله .

( النور فى الاصطلاح الصوفى :

    والنور فى اصطلاح الصوفية يطلق على عدة معانى :

   1- النور كل وارد إلهى يطرد الكون عن القلب (1) . 

   2- النور نور الوجود ، يقول ابن عربى : ولله نور منبسط على جميع الموجودات يسمى نور الوجود واللَّه تعالى أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود ، فكنا نورا بإذن ربنا إلى صراط العزيز الحميد ، فنقلنا من النور إلى ظلمة الحيرة (2) . 

   3- النور نور الشهود يقول محى الدين بن عربى : من عرف نفسه عرف ربه ، فيعلم أنه الحق ، فيخرج العارف المؤمن الحق بولايته ، التى أعطاه اللَّه ــــــــــــــــــــ

1. انظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص14 معجم الكاشانى ص176 ، ورشح الزلال ص141 .

2. الفتوحات 3/412 .

من ظلمة الغيب إلى نور الشهود فيشهد  ما  كان  غيبا  له  ،  فيعطيه  كونه مشهودا (1) . 

4- النور روح والجسد ظلمة ، قال تعالى :  مَثَلُ نُورِهِ  أى صفة وجوده وظهوره فى العالمين بظهورها به كمثل :  كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  وهى إشارة إلى الجسد ، لظلمته فى نفسه ، وتنوره بنور الروح (2) . 

5- النور هو الوجود المطلق ، قال تعالى :  اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  [النور/35] لما وجد الوجود بوجوده وظهر بظهوره  ، كان نور السماوات والأرض ، أى مظهر سماوات الأرواح وأرض الأجساد ، وهو الوجود المطلق الذى وجد به ما وجد من الموجودات والإضاءة (3) .

6- النور الإلهى : هو المعبر عنه باللوح المحفوظ ، وهو نور ذات اللَّه تعالى ونور ذاته عين ذاته ، لاستحالة التبعيض والانقسام عليه ، فهو حق مطلق وهو المعبر عنه بالنفس الكلية (4) .

7- النور الأحدى : نور محمد  وهو التجلى الأول ، وهو عبارة عن ــــــــــــــــــــ

1. السابق 4/147 .

2. تفسير ابن عربى 2/140 وانظر السابق 2/53 .

3. تفسير ابن عربى 2/140 .

4. الإنسان الكامل للجيلى 2/7 .          
ظهور الذات لذاتها فى عين وحدتها فلكونه أول التعينات قال  : " أول ما خلق اللَّه نورى " (1) ، وهو أصل جميع الأسماء الإلهية (2) . 

8- النور الأخضر : يطلق على الصديقية ، فالصادق يتحول إلى صديق والصديق يبقى  فى  مقام  الصديقية ،  والصديقية  نور  أخضر  بين  نورين  يحصل بذلك النور شهود عين ما جاء به  المخبر ، من  خلف  حجاب الغيب بنور الكرم (3) .

**********************************

91 - النـــــــون

**********************************

( النون : يراد به أمران :

1- النون : حرف من حروف العربية ، ورد فى قوله تعالى :  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  [القلم/1] وقد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور ، فمنهم من قال : هى مما استأثر فى علمه ، ومنهم من قال : فواتح السور من أسماء اللَّه تعالى ، وقال آخرون : بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها ، بيانا لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون ــــــــــــــــــــ

1. حديث ضعيف تقدم تخريجه ص1119 .

2. لطائف الإعلام 2/366 .

3. الفتوحات المكية 2/92 .

عن معارضته بمثله ، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها وهو ما رجحه ابن كثير (1) .

2- النون : الحوت لما روى عن ثوبان ( ، مولى رسول اللَّه  : " أن حبار من أحبار اليهود ، سأل النبى  فى مسائل ذكر منها : قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ ، قال  : زيادة كبد النون " (2) ، وفى راية أخرى عن أبي سعيد الخدري ( قال الحبر : " ألا أخبرك بإدامهم؟ إدامهم بالامٌ ونون ، قالوا : وما هذا ؟ ، قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا " (3) .

    وعن مكحول ( ، قال رسول اللَّه  : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ، ثم تلا هذه الآية  :    إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  [فاطر/28] إن اللَّه وملائكته وأهل سماواته وأرضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير ) (4) .

( النون فى الاصطلاح الصوفى :

   والنون فى عرف الصوفية ، اصطلاح يعنى علم الإجمال فى مقابل القلم 
ــــــــــــــــــــ

1. تفسير ابن كثير 1/ 37 ، 38 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الحيض برقم (315) 1/252.

3. أخرجه مسلم فى كتاب صفة الجنة برقم (2792) 4/2151 .

4. أخرجه الدارمى فى المقدمة برقم (289) ، والترمذى بلفظ الحوت بدلا من النون فى كتاب العلم برقم (1685) .

الذى هو علم التفصيل (1) .

   يقول الكاشانى : ( ن فى قوله تعالى :  ن وَالْقَلَمِ  هو العلم الإجمالى فى الحضرة الأحدية ، والقلم حضرة التفصيل ، فالنون هى الدواة التى فيها مداد العلم ، فإن الحروف التى هى صورة العلم موجودة فى مدادها إجمالا ) (2) . 

   وفى تفسير قول الله تعالى :  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون َ [القلم/1] ، قال الكاشانى : ( ن هو النفس الكلية والقلم هو العقل الكلى ، والأول  من  باب الكناية بالاكتفاء من الكلمة بأول حروفها ، والثانى من باب التشبيه إذ تنتقش فى النفس صور الموجودات بتأثير العقل ، كما تنتقش الصور فى اللوح بالقلم ، وما يسطرون من صور الأشياء وماهيتها وأحوالها المقدرة على ما يقع عليها ) (3) . 

  ويقول عبد الكريم الجيلى : ( النون عبارة عن انتعاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافها ، كما هى عليه جملة واحدة ، وذلك الانتعاش هو عبارة عن كلمة اللَّه تعالى لها كن ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات ابن عربى ص14 .

2. لطائف الإعلام 2/365 ، ومعجم الكاشانى ص 118 ، والتعريفات ص267 . 

3. تفسير القرآن لابن عربى 2/683 .

4. الإنسان الكامل 1/24 . 

**********************************

92 -  الواقعـــــــة

**********************************

( الواقعة : الواقعة لا تقال إلا فى الشدة والمكروه وأكثر ما جاء فى القرآن من لفظ وقع جاء فى العذاب والشدائد والواقعة اسم من أسماء القيامة (1) .

  قال تعالى :  إِذَا وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ  [الواقعة/2:1] ، وقال سبحانه :  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتْ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتْ الْوَاقِعَةُ  [الحاقة/15:13] .

   وربما عبر عن الوقوع بالجماع لما روى عن أبى هريرة ( ، قال : " بينما نحن جلوس عند النبي  إذ جاءه رجل فقال : يا رسول اللَّه هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم " (2) .

    ويعبر عن الوقوع أيضا بتقسيم المكان ، كما روى عن جابر بن عبد ( أن رسول اللَّه  قال فى الشفعة : " إذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 8/402 ، والمفردات ص531 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم برقم (1936) 4/193 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2213) 4/476  .

( الواقعة فى الاصطلاح الصوفى :

   والواقعة فى العرف الصوفى : تعنى ما يرد على القلب من ذلك العلم بأى طريق كان من خطاب أو مثال ، قال الكاشانى : ( الواقعة ما يرد على القلب من عالم الغيب بأى طريق كان ) (1) ، ويذكر التهانوى أن الواقعة فى العرف الصوفى ، تطلق على ما يراه السالك من الوقع أثناء الذكر واستغراق حاله مع اللَّه بحيث يغيب عنه المحسوسات ، وهو بين النوم واليقظة (2) .

**********************************

93 -  الوطـــــــر

**********************************

( الوطر : الوطر النهمة والحاجة والمهمة ، قال الخليل بن أحمد : ( الوطر كل حاجة يكون لك فيها همة فإذا بلغها البالغ قيل  قضى وطره وأربه ولا يبنى منه فعل ) (3) ، قال اللَّه عز وجل :  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص12 ، ومعجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص 73 لطائف الإعلام 2/380 . 

2. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 1488 .
3. كتاب العين 7/446 .

مِنْهُنَّ وَطَرًا  [الأحزاب/37] ، يقصد بذلك الطلاق (1) وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : " الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه اللَّه " (2) .
( الوطر فى الاصطلاح الصوفى :

   والوطر فى الاصطلاح الصوفى ، منية محمودة خارجة عن نعت البشرية وحظوظ النفسانية ، ويقال : فلان هو المتمكن فى وطنه ، والمعلى فى وطره كما أنشدوا :    ترحلت يا ليلى ولم أقضى أوطارى   
                                   وما زلت محزونا أحن إلى دارى (3) .

 وقال ذو النون المصرى :   

   أموت وما ماتت  إليك  صبابتى  : ولا قُضيت عن ورد حبك أوطارى 

   مناى المنى كل المنى أنت لى منى  :  وأنت  الغنا كل الغنا عند افتقارى (4)
    وقيل لحكيم : أى المواطن أحب للسكون والتوطن فيه ؟ ، فقال : أحب المواطن إلى صاحبه موطن ، إذا دعا فيه أوطاره أجابته (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص526 

2. البخارى فى كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق 9/300 . 

3. اللمع ص445 .

4. السابق ص445 .

5. السابق ص445 .

**********************************

94 -  الوطــــــن

**********************************

( الوطن : الوطن يتنوع مدلوله اللغوى على ما يأتى :

 1- الوطن بلد المرء ومحل إقامته ، وقال الزهرى : " إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأنه اتخذها وطنا ، وأجمع على الإقامة بعد الحج " (1) .

   ومن حديث قيلة بنت مخرمة قالت : " فلما رأيته قد أمر لحريث بن حسان بالدهناء شخص بي وهي وطني وداري ، فقلت : يا رسول اللَّه إنه لم يسألك السوية من الأرض .. " (2) .

    وعن ابن مسعود ( عن النبي  قال : " حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم اللَّه ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1084) أبو داود فى كتاب المناسك برقم (1960) واللفظ له .

2. أخرجه أبو داود فى كتاب الخراج برقم (3070) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف الإسناد 3/177 .

3. صحيح الإسناد ، أخرجه ابن ماجة فى الفتن برقم (4081) 2/1365، وأحمد فى المسند برقم (3546) واللفظ له .

2- توطين النفس على الشئ تعودها عليه ، لما روى عن حذيفة أن رسول اللَّه  قال : " لا تكونوا إمعة ، تقولون : إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا " (1) .

   يقال : وطن نفسه على كذا أى عزم علية ونوى فعله ، لحديث أبي سعيد الخدري ( ، أن رسول اللَّه  قال فى شأن يأجوج ومأجوج : " فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه ، فيجدهم موتى فيناديهم : ألا أبشروا فقد هلك عدوكم " (2) .

   وقال جابر بن عبد اللَّه (  فى شأن والده الذى توفي وترك عليه عشرين وسقا تمرا دينا : " وقد وطنت نفسي ، أن أشتري لهم من العجوة ، أوفيهم العجوة الذي على أبي ، فأوفيتهم والذي نفسي بيده عشرين وسقا " (3) .

   والموطن المشهد من مشاهد الحرب ، كقوله تعالى :  لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  [التوبة/25] (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب البر والصلة برقم (2007) وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الألبانى : ضعيف 4/364.

2. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الفتن برقم (4079) وقال الشيخ الألبانى : حسن صحيح 2/1363.

3. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2127) ، وأخرجه أحمد فى المسند برقم (14587) واللفظ له .                    4. فتح القدير 2/347 .           
( الوطن فى الاصطلاح الصوفى :

    والوطن فى عرف الصوفية هو وطن العبد ، حيث انتهى به الحال واستقر به القرار ، ويقال : توطن فى حال كذا ومقام كذا ، وقال الجنيد بن محمد : ( إن لله عبادا على وطنات مطى حملانه يركبون ، والسرعة والبدار إليه يستبقون (1) ، وقال أبو الحسين النورى :  

            أما  ترى  هيمنى        شردنى عن  وطنى 

            إذا  تغيبت   بدا        وإن   بدا   غيبنى 

           يقول لا تشهد ما        تشهد أو تشهدنى (2) .

   وقال أبو سليمان الدارانى : الإيمان أفضل من اليقين ، لأن الإيمان وطنات واليقين خطرات (3) ، ويقول الهجويرى : ( الوطنات ما يتوطن فى السر من المعانى الإلهية ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص446 .

2. السابق ص446 .

3. السابق ص446 .

4. كشف المحجوب ص628 .

**********************************

95 -  الوقفـــــــة

**********************************

( الوقفة : يقال وقفت الدار إذا سبلتها ، وعن عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما : " أن عمر اشترط في وقفه ، أن يأكل من وليه ، ويؤكل صديقه غير متمول مالا " (1) .

   والوقيفة الوحشية التى يلجئها الصياد إلى أن تقف حتى تصاد (2) ، وقال تعالى :  وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ  [سبأ/31] وقال سبحانه :  وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ  [الصافات/24] .

   والوقفة تطلق على وقوف الحجيج يوم عرفات ، فعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : " بينا رجل واقف مع النبي  بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال : فأقعصته ، فقال النبي  : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة يلبي " (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا برقم (2778) 5/477 .

2. المفردات ص530 ، ولسان العرب 9/359 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الحج برقم (1849) 4/76 ومسلم فىكتاب الحج برقم (1206) 2/865 

( الوقفة فى الاصطلاح الصوفى :

    والوقفة عند الصوفية هى الحبس بين المقامين ، وذلك لعدم استيفاء حقوق المقام الذى خرج عنه ، وعدم استحقاق دخوله فى المقام الأعلى فكأنه فى التجارب بينهما (1) .

   يقول محى الدين بن عربى : ( فإن الإنسان السالك ، إذا انتقل من مقام قد أحكمه وحصله تخلقا وذوقا وخلقا إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضا ، يوقف بين المقامين وقفة ، يخرج حكم تلك الوقفة عن حكم المقامين ، يعرف فى تلك الوقفة بين المقامين آداب المقام الذى ينتقل إليه ، وما ينبغى أن يعامل به الحق ) (2) .  

    ويقول الكاشانى : ( الوقفة هى التوقف بين المقامين ، لقضاء ما بقى عليه من الأول ، والتهئ لما يرتقى إليه بآداب الثانى ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. رشح الزلال ص96 .

2. الفتوحات المكية حـ6 فقرة 65 .

3. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص79 ، وانظر اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص 40 ، والتعريفات ص274 . 

**********************************

96 -  الياقوتـــــــة

**********************************

( الياقوتة : الياقوت أحد الأحجار الكريمة ، رد ذكرها فى القرآن والسنة على المعنى الظاهر ، قال تعالى :  كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان  [الرحمن/58] وعن عبد اللَّه بن مسعود ( عن النبي  قال : " إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها ، وذلك بأن اللَّه يقول :  كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  ، فأما الياقوت ، فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ، ثم استصفيته لأريته من ورائه " (1) .

  وعن المقدام بن معدي كرب ( قال : " قال رسول اللَّه  للشهيد عند اللَّه ست خصال ، وذكر منها : ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها " (2) .

( الياقوتة فى الاصطلاح الصوفى :

   الياقوتة لها معنى باطن يختلف معنى حسب اللون المضاف إليها :

ــــــــــــــــــــ

1.  الحديث ضعيف أخرجه الترمذى فى كتاب صفة الجنة برقم (2533) وقال  الشيخ  الألبانى : ضعيف 4/676 .

2.  أخرجه الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد برقم (1663) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 4/187.

 1- الياقوتة البيضاء : حقيقة الحقائق ، وتفسيرها عندهم أن اللَّه تعالى قبل أن يخلق الخلق ، كانت الموجودات مستهلكة فيه ، ولم يكن له ظهور فى شئ من الوجود ، وتلك هى الكنزية المخفية ، وحقيقة الحقائق التى فى وجودها ليس لها اختصاص بنسبة من النسب ، لا إلى ما هو أعلى ولا إلى ما هو أدنى ، وهى الياقوتة البيضاء ، فلما أراد الحق سبحانه وتعالى إيجاد هذا العالم ، نظر إلى حقيقة الحقائق ، وإن شئت قل إلى الياقوتة البيضاء ، التى هى أصل الوجود ، فذابت وصارت ماء ، ثم نظر إليها بنظر العظمة ، فتموجت  لذلك ، كما تموج  الأرياح  بالبحر فانفهقت كثائفها بعضها فى بعض ، كما ينفهق  الزبد  من  البحر   فخلق اللَّه من ذلك المنفهق سبع طباق الأرض ، ثم خلق سكان كل طبقة من جنس أرضها ، ثم صعدت لطائف ذلك الماء ، كما يصعد البخار من البحار ، ففتقها اللَّه تعالى سبع سموات ، وخلق ملائكة كل سماء من جنسها ، ثم صير اللَّه ذلك الماء سبعة أبحر محيطة بالعالم ، فهذا أصل الوجود جميعه ، ثم إن الحق تعالى ، كما كان فى القدم موجودا فى العماء التى عبر عنها بحقيقة الحقائق ، والكنز المخفى ، والياقوتة البيضاء كذلك هو الآن موجود فيما خلق من تلك الياقوتة ، بغير حلول ولا مزج ، فهو متجل فى جميعها ، لأنه سبحانه وتعالى على ما عليه كان وقد كان فى العماء ، وقد كان فى اليباقوتة البيضاء (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. الإنسان الكامل 2/58 . 

2- الياقوتة الحمراء :هى النفس الكلية ، لامتزاج  نوريتها  بظلمة  التعلق بالجسم ، فهى أجل الجواهر الترابية الأرضية (1) ، وقال محى الدين بن عربى : ( ومن خواص الأحجار ، حجر  الياقوت  الأحمر ،  وآيته  من كتاب اللَّه :   لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] وخاصيته إذا كان الإنسان مشاهدا له من جهة روح قدسى ، فإنه يعلم من العلوم المتعلقة بذات الحق ما لا يطلع عليه غيره ، فإن كان مشاهدا له من جهة نفسه الغضبية ، وصادف جبارا من الجبابرة ، فإنه يذل له ويخضع لما يجد له فى نفسه من التعظيم وإن كان توعده عفا عنه ) (2) .

3- الياقوت الأزرق : يقول ابن عربى : ( ومن خواص  الأحجار  حجر الياقوت الأزرق ، وآيته من كتاب اللَّه تعالى :  وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لحُكْمِهِ  [الرعد/41] ، وهو الذى يعطى الربانية للإنسان ، مخصوص بأصحاب الأحوال والخلق ) (3) .

4- الياقوت الأصفر : وهو مخصوص بأصحاب المقامات ، يقول ابن عربى : ( وحجر الياقوت الأصفر آيته من كتاب اللَّه تعالى :  وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  [الصافات/96] ، وخاصيته العبودية والذلة والافتقار وهو مقام مشترك من حصل له جهل حالة ) (4) .   

ــــــــــــــــــــ

1. معجم الكاشانى ص87 ، لطائف الإعلام 2/403 .

2. التدبيرات الإلهية فى إصلاح المملكة الإنسانية ص188 .

3. السابق ص189 .                  4.  السابق ص189 .

**********************************

97 -  اليتـــــــم

**********************************

( اليتم : اليتم  الانفراد ، و اليتيم  الفرد ، و اليتم فقدان الأب ، قال ابن السكيت  : اليتم في الناس من قبل الأب ، وفي البهائم من قبل الأم ، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم ، ولكن منقطع  ، وقال ابن بري : اليتيم الذي يموت أبوه ، والعجي الذي تموت أمه ، واللطيم الذي يموت أبواه ويقال : هو يتيم حتى يبلغ الحلم ، اليتم انقطاع الصبى عن أبيه قبل بلوغه وفى سائر الحيوانات من قبل أمه (1) ، قال الله تعالى :  أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى  [الضحى/ 6] ، وقال سبحانه :  وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ  مِسْكِينًا  وَيَتِيمًا  وَأَسِيرًا  [الإنسان/8] وجمعه يتامى ، قال تعالى :  وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ  [النساء/2] وكل منفرد يتيم (2) .

   وعن أبي هريرة ( ، أن النبي  قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول اللَّه ، وما هن ؟ ، قال : الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " (3) ، وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 12/645 .

2. المفردات ص550 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا برقم (2767) 5/462 .

عندما سأل عن اليتيم ، متى ينقطع عنه اسم اليتم ؟ : " لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد " (1) .

( اليتم فى الاصطلاح الصوفى :

    واليتم عند الصوفية ، هو وصف العبد الذى يجعل نفسه  عبدا  للمحبة ويوصف بمن له التجريد الظاهرى والتفريد الباطنى ، واليتم عندهم من مراتب المحبة (2) .

   وفى تفسير قوله تعالى :  أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى  [الضحى/ 6] قال عبد الرزاق الكاشانى : ألم يجدك محجوبا بصفات النفس ، عن نور أبيك الحقيقى الذى هو روح القدس منقطعا عنه ضائعا ، فآواك إلى جنابه ورباك فى حجر تربيته وتأديبه ، وكفلك أباك ليعلمك ويزكيك (3) .

   أما قوله تعالى :  وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  [النساء/2] فمعناها : آتوا يتامى قواكم الروحانية ، المنقطعين عن تربية الروح القدسى  ،  معلوماتهم وكمالاتهم وربوهم بها ، ولا تتبدلوا الخبيث من المحسوسات ، والخياليات والوساوس ودواعى الوهم وسائر قوى النفس التى هى أموالها ، بالطيب منها ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى الجهاد والسير برقم (1812) 3/1444 .

2. التهانوى ص1544 .

3. تفسير القرآن لابن عربى 2/820 .

ولا تخلطوها بها ، فيشتبه الحق بالباطل ، وتستعملوها فى تحصيل لذاتكم الحسية ، وكمالاتكم النفسية ، فتنتفعوا بها فى مطالبكم الخسيسة الدنيوية إنه كان حوبا وحجبة وحرمانا كبيرا (1) .

**********************************

98 -  اليـــــــدان

**********************************

( اليدان : صفة من أوصاف الذات ، إذا أضيفت إلى الإنسان ، فإنها تعنى الجارحة المعلومة فى المعنى والكيفية  ، كقول الله تعالى :  وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ  [النمل/12] .

    وكما روى عن أبى موسى الأشعرى ( ، أن النبي  دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه (2) .

  وإذا أضيفت اليد إلى اللَّه فهى معلومة المعنى مجهولة الكيف ، كقوله تعالى :  قَالَ يَا إِبْليسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَاسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْعَالينَ  [ص/75] ، وكقوله :  وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  [المائدة/64] .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/ 253، 254 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء برقم (196) 1/361 .

   وعن أبي هريرة ( ، أن رسول اللَّه  قال : " يد اللَّه ملأى ، لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ، وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فإنه لم يغض ما في يده ، وقال : عرشه على الماء ، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع " (1) ، وقد ترد اليد على وصف من أوصافها كالنعمة أو القوة أو القدرة (2) .

( اليدان فى الاصطلاح الصوفى :

    واليدان فى الاصطلاح الصوفى : هما أسماء اللَّه المتقابلة فى الحضرة الأسمائية فالحق تعالى خلق الإنسان بيديه أى ظهر فيه كمالات أسمائه وصفاته المتقابلة جلال وجمال  ولما كانت الحضرة الأسمائية تجمع حضرتى الوجوب والإمكان قال بعضهم : إن اليدين هما حضرتا الوجوب والإمكان (3) .

   قال عبد الرزاق الكاشانى فى  قوله  تعالى :  قَالَ  يَا إِبْليسُ  مَا  مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ  [ص/75] ، أى خلقته بصفتى الجمال والجلال والقهر واللطف ، وجميع أسمائى المتقابلة ، المندرجة تحت صفتى القهر والمحبة لتحصل عند الجمعية الإلهية فى الحضرة الواحدية ، بخلاف حال الملأ الأعلى فإن من خلق منهم بصفة القهر لا يقدر على اللطف وبالعكس (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7411) 3/404 .

2. المفردات ص550 .

3. لطائف الإعلام 2/403 ، ومعجم الكاشانى ص87 .

4. تفسير القرآن لابن عربى 2/366 .   
  ويقول ابن عربى : ( وصف نفسه تعالى بأنه جميل وذو جلال ، فأوجدنا على هيبة وأنس ، وهكذا جميع ما ينسب إليه تعالى ويسمى به ، فعبر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجهتا منه على خلق الإنسان الكامل لكونه الجامع لحقائق العالم ومفرداته ، فما جمع اللَّه لآدم بين يديه إلا تشريفا ، ولهذا قال لإبليس :  مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ  [ص/75] وما هو إلا عين جمعه بين الصورتين صورة العالم وصورة الحق وهما يد الحق ) (1) . 

**********************************

99 -   يوم الجمعــــــة

**********************************

( يوم الجمعة  : أحد  أيام  الأسبوع ، واليوم  يعبر  به  عن  وقت  طلوع الشمس إلى غروبها ، وقد يعبر به عن أى مدة كانت (2) .

   فمن الأول : قول الله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي  للصَّلاةِ  مِنْ يَوْمِ  الْجُمُعَةِ  فَاسْعَوْا  إِلَى  ذِكْرِ  اللَّهِ  وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون َ [الجمعة/9] وعن أبي سعيد الخدري ( عن النبي  قال : " الغسل يوم الجمعة ، واجب على كل محتلم " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. فصوص الحكم 1/54،55 .

2. المفردات فى غريب القرآن ص553 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (858) 2/401 .

   وقال عمر بن الخطاب ( يوم العيد : " هذان يومان نهى رسول اللَّه  عن صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم " (1) ومن الثانى : قوله تعالى :  نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا يَوْمًا  [طه/104] وقال ورقة بن نوفل لرسول اللَّه  : " هذا الناموس الذي نزل اللَّه على موسى .. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا " (2) .

( يوم الجمعة فى الاصطلاح الصوفى :

  والصوفية يطلقون يوم الجمعة على عدة معان :

1- يوم الجمعة : وقت اللقاء والوصول إلى عين الجمع ، إذ هو اليوم الذى ظهرت فيه جميع الصفات ، وسمى هذا الظهور عين الجمع لاجتماع الكل فيه ولهذا المعنى سميت الجمعة ج معة ، واتفق أهل الملل كلها من اليهود وغيرهم أن اللَّه فرغ من خلق السماوات والأرض فى يوم السابع (3) .

2-  يوم الجمعة : وصول السالك إلى مقام المشاهدة المعبر عنها بلقاء الحق (4) .

3-  يوم الجمعة : يعنى به وقت مطلق اللقاء ، أى وقت كان من أوقات الابتداء ، أو فيما بعد ذلك ، كما قال عمرو بن الفارض :
   وكل الليالى ليلة القدر إن دنت  :  كما كل أيام اللقا يوم الجمعة (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم برقم (1990) 4/280 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى برقم (4) 1/47 .    
3. معجم الكاشانى ص87 وتفسير ابن عربى 2/643.      
4. لطائف الإعلام 2/407 .      
5. السابق 2/40 .
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